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تاريخ و يسا التدسسم 


منذ نشأتها وحتي نهاية القرن الأول الميلادي 


فلكان اخل 
ذخ 011/1 
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محمود إبراهيم السعدني 
الاستاذ المساعد للتاريخ والحضارة اليونانية - الروماتية 
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- تقديم 7 ب ١8‏ 
الباب الأول 

مدخل هام : التاريخ القديم وروما  ١/-1١7‏ 

الفصل الأول : حقيقة مصادر التاريخ القديم 0-8؟ 

( مؤرخو التاريخ الروماني القديم / مثال ) امكل 

الفصل الثاني : مقرمات الحضارة الرومانية ١١‏ بام 

الفصل الثالث : أسباب عظمة روما كرف 

الفصل الرابع : الأسرة ه56 - لاه 
الياب الثاني 

تاريخ رهما المتيافين 6ه - مه 

الفصل الأول : الدستور الروماني في العصر المللكي /اه - 19> 


<الفصل الثاني : الدستور الروماني في العصر الجمهوري -1م 
الفصل الثالث : الفتوحات الداخلية والخارجية وتكوين 
ظ الأفدراطووية الروياكة 50 
الباب الثالث 
المجتمع الروماني في الكمين الجمهوري ٠١١-1٠.“‏ 


الفصل الأول : الحياة الإقتصادية والثقافية ١١-٠6‏ 


5-008 
الياب الرابع 
المراحل الأولى في تاريخ الإمبراطورية 111 - ١١!‏ 
الفصل الأول : الأوضاع فيما قبل عام "١‏ ق. م. وبعدها ١7/١١54‏ 
الفصل الثاني : بداية عهد جديد : 


الأمبراطور أوغسطس وسياسته دس ل 
الفصل الثالث : تقييم عام لدور أوغسطس التاريخي دنا 
الباب الخامس 

خلفاء أوغسطس كا ولا 
الفضسل الأول 157 ريوس ١/4‏ 
-كاليجولا 17-4 
؟ - كلاوديوس 145 كما 
506 -535ا 
الفصل الثاني : عام الأباطرة الأربعة 

١‏ -جالبا 9ؤ-..؟ 
؟- أرق ا 
١‏ - فيتيليوس 1 .؟ 
1 باسنا نوت [7[1ذ ل 

- الصبور. واللوحات 2 


- فيرست الأعلام والأماكن - 


ال يسسسم 


أولاً : أيها القارى الكريم ؛ 

بماذا أقدم إليك كتابي هذا في التاريخ القديم ؟ سؤال حيرتني إجابته 
. وبعد طول تفكير ء هداني الله إلى ذلك المدخل المنطقي الذي لا يمر العام 
الدراسي دون أن أسمعه من طلابي وطالياتي في أولى محاضراتي لهم . إنه 
السؤال التالي : 

اذا تدرس التاريخ والحضارة اليوئائية والروماتية ؟ 

عندئذ » غالباً .ما تكون إجابتي عن هذا السؤال تطخص في عدة 
نقاط ؛ لعلي أكون موفقاً في عرضها كالآتي : 

١‏ -لا أحد ينكر ( ولا يمكن أن يدعي غير ذلك إلا كل متعصب جاهل يأصول 
الحضارات القديمة في تلك المنطقة الحساسة من العالم القديم ) أنه لا 
توجد حضارة قديمة بدأت ونشأت من العدم ؛ أياً كانت هذه الحضارة , 
شرقية كانت أم غربية . وعلى أحسن تقدير » فإن هذه الحضارة أو تلك , 
لابد وأنها تعلّمت أو ذُقلت أى قلّدت حضارة أخرى في بعض مظاهرها 
الحياتية » ذلك لأن حضارات التاريخ القديم » يصفة خاصة ( وبالرغم من 
صعويات الإتصال وبدائية وسائله في تلك الآلاف الأولى من السئين فيما 
قبل الميلاد ) لم تكن تعرف الإستقلال التام عن جيرانها , لأنه كان 
في الإتصال والتنسيق مع الجيران ( حتى ولى كان الأمر قاصراً 
على التوجهات السياسية أو العسكرية -الأحلاف- فقط ؛ دونما قياء 


حدر أربت 
عمليات تجارية لصالح الحضارتين ) أمان للمستقيل القريب لكل 
حاكم بعيد النظر . 
؟ - إن أقدم الحضارات التي عرفها العالم القديم نشات وأزدهرت في 

المنطقة » وهى متصلة الإتساع , لا فواصل بينها ولا عوائق تحول دون 
التأثير والمتاثر يين هذه وتلك » وهى المعروفة بإسم : منطقة الشرق 
الأدنى : حيث عرفنا حضارات بلاد الرافدين ( البابلية والآشورية ) , 
وحضارات سوريا القديمة ( الحيثية والفينيقية ) ؛ وحضارة مصر القديمة 
في وادي النيل في هذا المثلث الهندسي على أرض الشرق الأدنى »: 
هى مثلث القوة والمنعة والثراء والإزدهار ٠‏ على مر العصور 
والقرون » فهل يحق أو يجوز - تاريخياً - أن نسال عن أقدم تلك 
العشارات ةوانقيا فن ساحية الققيل على الأخرس '؟ 

نجيب ء نعم يمكن تاريخياً ,إذا ما رصدنا أقدم الأدلة الأثرية في تلك 
الحضارة أو تلك .. ولكن ٠‏ تلك المحاولة ٠‏ أن تخرج عن كونها 
رصداً لأقدم محاولات آدمية إنسانية للعيش على أرض 
هذه البقعة هن الأرض أى تلك ٠‏ ولن يتحتقق مقهوم 
الحضارة الواسع » كما تعرقه : 

إن الواقع التاريخي القديم لتلك المنطقة الخالدة ؛ يؤكد أن المعنى 
الحضاري الواسع الكبير » لاانعرف له ؤجوداً في كل حضارات الشرق 
القديم , إلا هنذ الألف الثالثة قبل الميلاد : حيث اللغة 
الواضحة ٠‏ والإدارة الحازمة , والنظام السياسي الثايت ٠‏ والرموز 
الدينية الراسخة في قلوب الملايين من أبناء شعوب كل حضارة من 
حضارات ذاك الماضي الخالد وتراثنا المجيد . 


- وب 
- وبيئما كان الشرق في قمة إزدهاره وقوته , بدأت المضارة اليونانية 
مشوارها الحقيقي ؛ الكامل المعنى . عندئذ نظرت إلى الشرق نظرة تمني 
وأمل , ولذلك حرصت - طيلة مراحل تطورها العديدة ( الحضارة ال مينوية 
الكريتية , والحضارة الميكينية الهيللادية ... إلخ على إستمرار الإتصال 
بحضارات الشرق كلما كان ذلك ممكناً . 
ولكن تلك الحضارة اليونانية - ومن يعدها الحضارة الرومانية [ بالرغم 
مما تقلت وقلدته عن الأصول الشرقية الحضارية ] إلا أنها كانت متميزة 
في نتاجها الحضاري النهائي .. ومع ذلك فلا يمكن أن يتم الفهم السليم 
لتلك المراحل الأولى من عمر الحضارة اليونانية دون الرجوع إلى الأصول 
الشرقية . وهكذا تصبح -دراسة الحضارة اليونانية ٠‏ وكذا 
الحضارة الرومانية [ بالرغم من إستقلالية تلك الحضارة لإختلاف 
العنصر المؤثر الأول قفيها وهى الشخص الروماني ذاته ] » شو 
إستكمال تاريخي. لحلقة' حضارية هامة من تاريخ 
حشاراتنا القديمة ٠‏ ذلكن على أرضى أجنبية ٠‏ هما يؤكد 
إتساع رقعة التأثير الحضاري الشرقي القديم على 
الجيران ١ ٠.‏ 
4 - وإذا صع , من منظور معاصر ؛ أن الحشارة اليوم هى حضارة أورويا 
وأمريكا [ والحق.أنها ليست إلا تفوقاً تكنولوجياً نرزح نحن تحت 
صوإجانه وهيمنته وجبروته ونلهث وراء خطواته ] ٠‏ فالأولى بنا أن نوجه 
ناظرينا إلى باعث تلك النهضة التي تأخذ بالبابنا وتسحر أفئدتنا في كل : 
حين . إنها روما القديمة صاحبة الفضل الأول على 
أويويا : 


2-0010 
١‏ - قي اللفة. 
" - قي القانون والدستور . 
١‏ - في إقامة تجمعات وقوميات كبيرة . 
5 - قي الديانة ( المسيحية ) . 


ولكن الدرس الأقوى وهى عبرة الزمان » هوما تعلمته أوروبا ووعته 
جيداً » إنه زوال روما وإنهيار اميراطوريتها العظمى العالمية » كما قال يلامب 
( ممسام 01 في تقديمه لكتاب دوتاك دادلى : 


02 7655325 330 و210026 011 1211161166 أ5ق216عجع 830120365 " 
0 35 2211016 262 1110660 تلو ,آلة1 320 عشتاعءء0 سسوظ عو5ممة ,دمب 


1250061121 2013/1. " . 

درس » حفظته أورويا عن ظهر قلب ؛ بينما » نحن العرب » لا نزال 

نتخبط ونتكلم أكثر مما نعمل , ونقع في الأخطاء ذاتها التي أطاحت بأحلام 

السابقين من زعماء أمتنا المخلصين . ألم نتعلم يعد ؟ !! أما كفانا أحلاماً 

زاتقهالاً 4] الوق متف ونا شنيا نت الكافناة ومتحسيول التتعارات 
ولحظة الانفعالات ؟ !! . 


مدينة المبعوثين - الجيزة 
أول فيراير ١465١‏ 


. متنك .م ,1970 811010 01221 ,لإأء أع50 1قصم 10 ,/إع01 بادا (1) 


ات 
ثانياً : 
عندما كانت روما ( 2003 ) مدينة صغيرة كان حكامها ملوكاً 5موه: 
ويمكننا تأريخ ذلك فيما بين 17/ ق. م. وحتى ١5‏ » أي منذ نشأة تلك المديتة 
وحتى آخر ملك من ملوك روما القديمةوهوتاركونيوس 
المتغفطرس 5112615505 135001221105 وهى آخْر تواجد للاحتلال الانروسكي لروما 


يعدها مرت روما ور م 6 وحتى عام 
٠‏ ق.م. » مارست خلال تلك القرون الخمسة تقريباً » كل إجراء من شاأنه 
تحقيق مصلحة الوطن ككل أى روما ومعها كل حلفائها من إيطاليين 
وغيرهم مثل أغريق جنوب إيطاليا 11100 . شكلوا مجالس ذيابية 
من عشرة شيوخ » ولكنها لم تكن 3 تستمر لأكثر من عامين متتأليين ٠‏ وعرقت 
خلالها كذلك فترات حَكَمَها ضباط عسكريون صغار , وطيقاً لترتيبات مؤقتة 
في ظروف خاصة , ثم أعطت زعماء القبائل الحق في الوصول إلى منصب 
القنصلية والذي كان مقصوراً على رجالات مجلس الشيوخ ( سناتوس ) 
00005 

كما عاشت روما لفترات زمنية قصيرة ٠‏ نظام حكم الفرد , ثم الجماعة 
العسكرية وإئتلاف القادة وصولاً إلى يوليوس قيصر تددعة2 5نائ1ن3 الذي ملك 
زمام الأمور في يده لمدة قصيرة ودخل في خلاف مصيري مع رجالات 
السناتى الأقوياء الذين لم يغفروا له خطيئة زواجه من كليوياتره السابعة التي 
تحدت الرومان في عقر دارهم مما قَرْبٍ نهاية قيصر بمقتله عام ق.م. 
لقد كانت القوة العسكرية في إزدياد مستمر مما أهلها لأن تقوم بالدور الأول 
في تحديد سياسات روما في تلك الفترة من ناحية ؛ ومما أسفر - نتيجة 


ات 

للأحقاد ولإختلاف المصالع الشخصية - من صراعات بين القادة أنفسهم كما 
عرفنا ما كان بين أنطونيوس 8100115 ويين أوغسطس وما سبقه من تنافس 
فريقي يوليوس قيصر ويوميي من ناحية أخرى . 

وجدير بالذكر هنا أن نقول أن أوغسطس 5ناونعناى كان محظوظاً 
عندما ساعدته الظروف وساعد هو نفسه في أن يخرج منتصراً على عدوين 
اثنين في وقت واحد عام "١‏ ق. م. وبذلك خات الساحة السياسية والعسكرية 
على السواء من منافس قوي يثير فيه التحدي فراح يفكر تفكير الساسة 
المحنكين » حيث برع تماماً في أن يدعم مركزه العسكري بشكل سياسي قوي 
وعلى دعائم دستورية ثابتة أوجدها لنفسه وذلك بعد أن نجح في خلق أرضية 
مشتركة للتفاهم مع الزعماء السياسيين من رجالات السناتو الذين كانوا 
ينتظرون بفارغ الصير إعلان أوغسطس عن نواياه » يعد أن توقفت الحروب 
وأصصبح أكتفيانوس هن الحاكم الواحد الأوحد للامبراطورية 
الرومانية تمتاضقه80 تدسناترهوم 1 مما جعل ذلك النظام يعرف يإسم : المواطن 
الأول ومعمصقط . 

إننا بإستعراضنا لتاريخ العصر الامبراطوري الأول في عهد مؤسسه 
. العظيم . سنتاكد من حقيقة جديدة تماماً على التاريخ القديم كله . وهى ذلك 
النجاح الكبير الذي يحققه قائئد عسكري فذ في الميدان 
السياسي ويذلك يكون أوغسطس هى أول شخصية عسكرية 
تكسر قيود المقولة بأن العقلية الحربية لا يمكنها همارسة 
السياسة بتجاح .أننا - حقاً - أمام عبقرية قيادية أجادت في ميدان 
الحرب والسلم كذلك , وتركتنا أعمال أكتقيانوس هذا , في المجالات العسكرية 
والنائقة على السو أحاء عق ركيت تفسها تمان كل :داوس التطورانت 


1د 

التاريخية لروما الامبراطورية , تلك هى عبقرية أوفسطس الحربية 
والسياسية . 

إننا - ووققاً لأحدث نظريات دراسة التاريخ - سثقوم بالقاء مزيد من 
الضوء على وضع الامبراطورية الإجتماعي وكذلك الإقتصادي وبصفة خاصة 
وضع مدينة روما العاصمة ومشاكلها المختلفة .وذلك من خلال الكتايات. 
المعاصرة أدباً كانت أم تاريخاً ‏ بهدف إبراز هذه الخلفية التي.أغفلها.دارسي 
التاريخ القديم » يوماً ما . وآن الأوان ؛ في ضوء الإكتشافات الأثرية الحديثة 
أن نتعرف على صورة المجتمع الروماني في نظر الكُتّاب الرومان أو حتى 
اليونان . سواء كان منهم معاصراً أو سجل لنا أحداث التاريخ الروماني بعد 
ذلك بعدة قرون . 

وإذا ما سال سائل لماذا توقفنا عند نهاية القرن الأول الميلادي ٠‏ فإننا 
نرى أن هذا الحد من تاريخ روما الطويل فيه الكفاية لدارس تاريخ تلك 
الحضارة للوقوف على مظاهر القوة ومواطن الضعف في جسد تلك الأمة التي ' 
بدأت ككل الأمم فأخذت بأسباب النهضة وحافظت عليها لمدة طويلة وصلت' 
لأكثر من خمسمائة عام بقليل منذ بداية النظام الجمهوري إلى قمة إزدهارها 
في عصر أوجوستوس ( أي من حوالي 0-4 وحتى عام 14م ) وهى فترة: 
ليست بالقليلة لأن أسهم روما كانت في تزايد مستمر وحققت لنقسبها مكاسب' 
جمة , كانت في المقام الأول - متمثلة في شخص زعمائها ‏ وعادت يعض 
النفع على عامة الشعب الروماني . 

واكنها ما أن انحرفت عن جادة الصواب وجاد القادة الرومان حاد عن 
الطريق القويم - طريق ومنهج السلف الصصالح ( تسددمنة31 3405 ) وعُلّبِوا ' 
ضصالحهم الذاتية على مصلحة البلاد العليا ؛ فكان أن دَبْ الخلاف بينهم 


16 
ويدأت ينور الشك تنمو وتترعرع داخل النفوس الضعيفة التي راحت تتآمر 
ضد بعضها البعض فأجهز ذلك سريعاً على البقية الباقية من أخلاق الأوائل 
مثل الإيثار والتضحية بالنفس ( 110ه260 ) في سبيل الصالح العام .. وهكذا 
حقت عليهم كلمة ريك بالحق .. وكانت بداية النهاية منذ أول خليفة لأعظم 
وجالات روما قعالية ؛ الامبراطون اوجوستوض ولذلك رآيا أن سين معهم طيلة 
قرن من الزمان تقريباً حتى نتعرف على أشكال الفساد في الامبراطورية 
الرومانية ونعرف أن التاريخح القديم - بعامة - هى تاريخ أعظم 
الرجال والقادة » منهم وعلى أيديهم تغيرت نظم وقامت ممالك وزالت أمم 
ودويلات وأقاليم ... أي أن القود : القاكهوالزغهم » كلن هو الأسناس»: ؛ 
وصاحب البنيان الأعظم ؛ وياعث الشرارة الأولى لكل تغيير .. وعلى النقيض 
تماماً » يصم العكس .. فالقدوة الصالحة هى خير الطرق لإقناع 
الشعوب لإنتزاع مشاركتها الإيجابية وإستمرار تلك المشاركة 
بالقوة ذاتها والحماس ذاته .. وأما ما عدا ذلك ؛ فلن يدوم وسيكشف 
الشعب زيفه . وسرعان ها ينفض من حوله ؛ وبالتالي تُصاب الشعوب بأزمة 
ثقة وحالة من الاحباط واللاميالاة . 
إن الدرس المستفاد هن روما الجمهورية وحتى بداية النظام 
الامبراطوري ( على يد المئسس الأول أوجوستوس ) أن 
النظام المتمثل في قدوة صالحة تمثلها حكومة مخلصة لبادتها 
وأشعبها هى أقرب الطرق وأقصرها لإقناع كل الئاس يتزاعة 
آداة الحكم وإعلاء للمصلحة القومية فوق كل الإهتبارات 
وبالتالي سمعنا عن النجاحات في فترة وجيزة أذهلت العالم 
القديم كله وأثارت تعجب يوليبيوس . 


ات 

لقد اعتمدت روما + ككل القوى القديمة في حوض البحر المتوسط.- 
على المبادئ الأخلاقية القديمة » قبل أن. يكون هناك قانون وضعي ٠‏ وحققت 
بذلك نجاحات تلو نجاحات . ولكنها بمجرد أن سارت في موكب الإغراق فقي 
الماديات وتناست مبادئ الإنطلاقة الأولى » انعدم الصبر الجمعي وتقلص 
الصالح العام » وتضبخمت « الأنا » عند القادة والزعماء ودخْلت روما في خرب 
أهلية ؛ دفعت ثمنها غالياً ٠‏ لتكاليها على المكاسب المادية الشخصية .. وهكذا 
اشترت الدنيا ونسيت الآخرة .. ولم تعد للرحمة مكانة بين الرومان .. وزادت 
أعجاء المديونية واتمتقيلك ديون الفقراء وأزدادت أعداه العنيد . حتئ 
انفجروا في بركان هادر ؛ تمثل في ثورة سبارتاكوس ( ناهقاىةم5 ) وأومات 
الاستقراطية الرومانية برأسها لتمر رياح الغضب بسلام ... وكسيت طبقة 
العمال والعبيد إحدى جولات الصراع . واكتفت ببعض المكاسب المادية 
المحدودة ولكن السيطرة السياسية ظلت كما كانت وبيات مصير البلاد معلقاً بين 
يدي كبار رجالات روما الذين دفعوا ثمن أنانيتهم غالياً ودفع الرومان جميعاً . 
معهم ؛ يسيب سلبيتهم وسيرهم على دين ملوكهم ؛ ولهذا كان عهد خلفاء 
أوجوستوس بداية النهاية الحقيقية في تاريخ الامبراطورية الرومانية » حيث 
تنوعت أشكال الفساد وتغلفلت مظاهرة حتى النخاع في حياة روما والرومان , 
ولم تكن القرون الأخرى - الثاني والثالث وحتى الرابع الميلادي , إلا عرفا 
على وتر واحد ؛ وهو المحاولات الفردية من بعض الأياطرة الرومان لإحياء 
الماضي المجيد في بعض مناحي الحياة ؛ ولكن هيهات أن تدوم فقد كاتوا 
يبنون على أساس هش ؛ وكأنهم ينشأون القلاع فوق رمال متحركة ... وكانت 
النهاية الفعلية على أيدي أقوام أخرين » بدأوا نهضتهم مما نسيته روما ' 
والرومان بعد أكثر من خمسمائة عام من بزوغ نجمها » فما كان إلا أن هوى 


ات ظ 
وتكسر على حافة القانون الأزلي وحكمة التاريخ والحياة معاً ؛ فالخياة دائماً 
للأصع والآأفيد للمجموع الذي يميش وسطه ... ولا خلود للأنا إلا آنا 
الشعب كله . كما عرفنا ذلك وتعلمناه من درس تاريخ الامبزاطورية 
الرومانية ولا سيما بعد أن تهارى نظام الجمهورية الرومانية (5.9 - 77 ق, 
م..) على أثر الحروب الأهلية وتضاربٍ مصالح فئات الشعب المختلفة مع 
السلطة العليا الماكمة . صاحبة الحول والطول في تحديد سياسات روما 
العليا ؛ أي بسبب ذلك الصراع الطبقي بين العامة ( 51655 ) والأشراف 
( أأءتطوط ) . إنه درس يجب أن تعيه كل الأمم عبر العصور . 


مدخل عام - التاريخ القديم وروما 


الفصل الأول 
حقيقةه مصادر التاريخ القديم 5 

التاريخ القديم إصطلاح واسع , تضم مادته أحداثا كثيرة ؛ مضى 
عليها الزمان وانقضت قرون وعصور واتطمست معالم المكان والاشياء وأصبح 
من الصعب بل يستحيل على غير المتخصص أن يستنتج أى شىء فى غياب 
الدليل الأثرى القاطع , ولا يمكن الاكتفاء بما كتبه البعض من انطباعات أو ما 
سجله من مواقف وأحداث لأن ذلك لن يخرج عن كوته وجهة نظر شخصية الا 
فيما ندر » حيث يتجرد الكاتب عن عواطفة وميوله » ويعرض للموضوع من 
جرانيه المختلفة ملقيا الضوء على أبعاده الايجابية والسلبية على السواء ويس 
على جانب واحد فقط ذلك الذى يعبر عن رأيه الشخصى ويخدم مصالحه هو 
فقط أو مصالح من يخدمهم قلمه , 00077 0 

إن تاريخ شعب من الشعوب , ؛ يختلف ف بدايته ونهايته من منطقة إلى 
أخرى ٠‏ كنتيجة طبيعية لاختلاف مقومات الشعوب ومدى الإنجاز الحضارى 
الذى خلفتة عصور نهضتها ثم تبعا لظروف المنطقة التى قامت عليها 
مراحل ذلك التاريخ القديم ووقعت أحداثه ولهذا نجد أن التاريخ الفرعونى ( 
المصرى القديم ) يبدا فى فترة تختلف عن بداية التاريخ خ اليونانى التديم » 
كما تختلف بداية التاريخ الرومانى القديم عن كل من التاريخين السابقين , 
وهذا شىء متحلقى جدا ويؤكد على خصدوصية كل حضارة وتفردها عن غيرها 
بسيب خصوصية كل مقومات تلك المضارة وتميزها الواضح عن الأخرى ,: 
نفس الشىء يمكن أن يقال عن عوامل تدهور وإنهياز ونهاية كل حضارة من 
الحضارات السابقة الذكر وكيف أنها تختلف طولا وقصرا وتطيلا .000 


- فإذا نظرنا نظرة فاحصة إلى كل مأ وصل إلى أيدينا من مصادر 


ا 

تاريخية قديمة فى أى فرع من فروع التاريخ القديم . ولأى أمة من الأمم نجد 
أن تلك المصادر لا تخلى من معلومات وأخبار موجهة ومقصودة يغرضن اعلام 
الأخرين بآأشياء معينة بغض النظر عن مدى حقيقة تلك الأمور ومصداقية 
وقوح تلك الأحداث . أى أن تلك المصادر ما هى فى الأمر » إلا بوق دعاية 
مغرضة خرجت من القصور الملكية أو من نيوت الأمراء ورجالات الدولة آنذاك 
لتوضيح بعض المواقف للعامة أوى لتسجيل ما هو فى صالح تلك الفئة 
الحاكمة , وإختقاء كل دليل على ادانتها . ناهيك غن كتايات الشعراء 
المنافقين الذين يتكسبون ويحترفون عملية الخلق الفنى ولا يهمهم إلا ما يغدقه 
هليهم الملك والأمراء من هدايا ومئح . 

هل نتوقم إذن » طالما أن الأمر يتعلق بمصصمالح معينة أن تكون الحقيقة 
التاريخية هى هدف تسجيل الوقائع فى حوليات مثلا » أى داخل أرشيف 
الدولة فى فترة من الفترات ؟ 

إنك لتذهل حقا عندما تسمح عن تفاصيل طرق وأساليب الحكام 
والأمراء والقادة العسكرية فى الوصول إلى كراسى الحكم . لقد كان أسلوب 
المؤمرات والدسائس هو الطريق الوحيد الموصل حتما إلى العرش فى التأريغ 
القديم » إلا عندما كان ذلك العرش وراثيا بين أبناء الأسبرة الواحدة وحتى فى 
هذه الحالة التى تستيعد العناممر الأخرى :غير الملكية : عن الدخول 
كأطراف فى الصراع العائلى من حول العرش ٠‏ ألم نسمع عن أفظع الجرائم 
التى يرتكبها الأبناء هد إشوانهم » والأخوة ضد يعضهم اليعض طمعا فى 
الأنفراد بالحكم ؟ عتدئذ من ستخدمه الحقيقة التاريفية إذا سجلت ؟ إنها 
ستخام هرو السلطة وكيق يسمع الماك يذلك ؟ هنا يؤخد خط قراو وقاق 
ضوورة طلمس معالم الحقيقة وتسجيل أى شىء آخر غيرها وإيهام الناس 


-171- 


وصدق الرويات الجديدة عن تفاصيل الوقائع والاحداث ويمزور الزمن يبع 
ما يصل إلى الأخرين من أجيال لاحقة فى صورة حوليات أو وثائق محفوظة 
. أو مادة أثرية من نقوش (©) رو شواهد قبور 516136 أو عملات تنقودة") وهام فَى 
المصدر الوحيد للحكم على عصور التاريخ القديم . فأين الحقيقة المجزدة 
فيما هو مكتوب عن فترات التاريخ القديم . سواء بأيدى المعاصرين أى 
اللاحقين ؟ للأسق الأجابة : لا نعرف ! . 
واذلك أن الدراسة التاريخية اليوم وبعد تقدم علم الآثار وتحديث طرقه 
.وأساليبه فى الحفر والتسجيل والتاريخ - لايمكن أن تكون كاملة يدون 
الاستعانة بنتائج الكشوف الآثرية التى إما أن تؤكد كتابات الأدباء والمؤرخين 
القدامى وتثيت مصداقية مأ نقلوه الينا عن عصورهم أى عصى من سبقوهم 
من الأمم وأما أن تكشف النقاب عن عدم دقتهم وميالفاتهم وحتى عن جَهِلهُم 
بالموضوعات التى كتبوا عنها وعن اختلافهم لأسباب وهمية لا يمكن لنا اليوم 
أن نجزم بحقيقتها التاريخية وواقع حدوتها فى وقت ما ٠‏ بل يجب علينا 
عندئذ أن نآخذ حذرنا وألا نرددها كما جات . ولتحفظ عك عرض 
مصادر التاريخ الرومانى : 
إنه لمن المعروف لدى دارسى التاريخ والحضارة الرومائية أن العنصر 
اللاتنى من سكان إيطاليا القديمة ٠والذى‏ كان يحمل هذا الأسم ه11 
(5) تدخل النقوش الأثرية على سطح أي هادة صلبة ضمن مجالات علم كبير يسمي سوام 1 له 
قواعد ا ظ 
0 تتبر المملات التندية على أختلاف المعادن المصتوعة متها , أحد أهم المصادر يه 


القدديمة والتي تنت سعي إلى علم الآثار : فرع المسكوركات باليوتائية (عمناهد سعاسه1ة) 
وبالإنجليئية 111151181625ال1 . ْ 


2 
. تتنثاهة كان قد وصل إلى إيطاليا حوالى أوائل الألف الأولى ق .م ' أى فى 
“عام ٠٠٠١‏ ق .م تقريبا ويعد حوالى قرنان من الزمان , كان اللاتين (أهناه]) 
قد استقروا فى أقليم واحترفوا مهنة الزراعة والرعى » وأقاموا أماكن لآلهتهم 
ومياكل مقدسة لمعبوداتهم واتادية صلواتهم ولتقديم قرابيئهم ( طمعا فى 
ترضدة الآلهة وكسيا لرضاها ودرءا لغضيهم وشرورهم . 

هنا وكما قلنا من قيل » إن دليلنا على ذلك القدر من المعلومات الاولية 
البسيطة عن أولى مراحل العمران والتحضر فى إيطاليا. القديمة » ليس إلا ما 
قدمته الحفائز الأثرية فى إقليم نوكا 21072 7/1112 بالقرب من بولونيا حيث ثم 
العثور على مخلقات أثرية من آنية فخارية مستديرة . وأسقف مثثية الشكل 
والألواح الخشبية » ولترابيت تحفظ رماد الموتى 000 
مبصنوعة من اليروئن والحديد . وجدير بالذكر أن هذه الآثار تم الكشف.عن 
أشياء مثلها فى مواقع كشيرة من أقليم لاتيوم . ولهذا فإننا نستطيع أن 
نستنتج باملمئنان كبيران ‏ اللاتين الأوائل " كانوا شعبا رعويا يربون الماشية 
والأغنام والماعز والخنازير » ويعيشون فى قرى مبعثرة داخل أكواخ مستديرة 
مصنوعة من ووافع خشبية تحوطها الجوانب المصنوعة من القش المجدول 
بالطين . كما كانوا يتكلمون بلغة من أصل هندى - أوربىل . 

أما عن نشأة مدينة روما نفسها والتى اتفق على أنها وقعت فى عام 
07/ ق .م بل والمذهل حقا ؛ أن يصل التحديد إلى القول بأن روما أنشئت - 
طبقا للؤسطورة - فى يوم 7١‏ أبريل عام 1/07 ق .م لكننا إذا عرقنا أن هذه 
التواريخ ليس لها أى سند أثرى يهذه الدقة والتحديد ء فإنه ليس من المنظق 


(1) عصرر ما قبل التاريخ في حضارة روما هي الفترات التي لم تعرف فيها شعريها التتابة والتسجيل 
ولم تكشف الحفاش عن أي أآثر مكتوب بلغة معددة واضحة . 


2 

| تصيدى ذلك تدريقا كاما وكباتنا ,واذزها مركا عل هن وليل 
الأثرى فيما قبل الميلاد - على أختلاف فأدواته ووسائله فى التاريخ - به مدة 
سماد للقن التعض كفل الها بن دون خاي كان نا الحق فى ال 
نجزم جزما قاطعا بأى تاريخ محدد ؛ وعلى وجه الخصوص فى فترات ما 
اقل القارئ لكى خضارة 1014 

إن كل ما كشفت عنه الحفائر الأثرية فوق تلال روما القديمة هى بقايا 
لوحجود مجتمعات رعوية بدائية ويصفة خاصة فوق تل بلاتينوس 221382105 
والتى يمكن تأريخها بحوالى 2٠١‏ ق . م والحقيقة التاريخية تفرض عليئا أن 
قزل اتنمن الصمعن أن ككدورمض اتعدتية: التهمعات الزهورة تمي 
تجمعا واحدا أكبر تحت أسم ' روما " 250573 وكائت تدفن مواتاها فى جبانة 
واحدة حتى حوالى ٠٠١‏ ق .م . ظ 

ولهذا كان استنتاج أستاذ الكلاسيكيات والمؤرخ الأنجليزى :ز6لةنا2 . 5 


فى محله عندما قال : '12656 "6 7تمتعاعل أمممده 86 03:6 عطرمة ألم 


11 أ 86 101 11262 ,تنا م5 33آ 2 110 161635201 11165 تدم 50211660 
81 56 1133 10203 02 3036 ار عا 


إذن فإن الحديث عن روما قبل ذلك التاريخ هو ضرب من الخيال أى لون 
من الأساطير للشعب الرومانى وتراثه الذى لا يمكن أن يخضع لضوائط علم 
التاريخ والأثار وبالتالى فإن ذكر آية تفاصيل عن أعياد السبعة تلال 
1م أ عن ملوك روما قبل عام 5١5‏ ق .م أى ما جاء عند ليقدى 


0) نستطيع إن نعتبر هذه اللفة في تلك الفترة المبكرة من تاريخ أقليم لاتيوم » أول عسورة للغة 
اللاتينية 0:010-1.25 وأقد مها شكلا . أما اللفة التي وصلتنا رهي التي كانت لفة العصر الذهبي 
اللاتيني للحضارة الرومانية فأقدم صورها جاعت في أقدم نقوش لاتينية » التي يمكن تأريخها ينهايات 
القرن السادس ق .م . 


ع م 
من ذكر لأسمائهم وكذلك أعمالهم بما فيهم الملك نوما 522نا]ة والملك سايينا 
26أ536 لا يمكننا أن نعتمد عليه كمادة تاريخية طالما أن علم الآثار هو 
مصدرنا الوحيد فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ روما ٠‏ لم يستطع إلى الآن 
أن يضيف شيئا أو يكشف لنا عن هوية أولتك جميعا . 

وفى ضوء نفس المعيار فإننا لانستطيع أن نكون صورة عن شكل 
الحياة السياسية لروما اللاتيئية ومؤسساتها التى لابد أنها كانت تشتمل على 
مجلس الشيوخ ؛ كأنموذج لما عرف فيما بعد يأسم 5602005 وبالتالى على 
جمعية عمومية أو مجلس يرلمانى ولكننا لا نعرف شيئا غن علاقات روما » فى 
تلك الفترة بالتجمعات السكنية الأخرى فى أقليم لاتيوء!) , 

لقد عرفت أيطاليا القديمة فى القرن الثامن ق . م ثلاثة عناصر بشرية 
هامة . كان لها دورها فى تطوير الحضارة فى شبة الجزيرة الإيطالية . إذ 
كانت لهم اسهامات واضحة فى تاريخ تلك المنطقة . فكان الأتروسيكيون فى 
شمال أقليم لايتوم والذين تعلم اللاتيم منهم الأبجدية » وكاتوا أصحهاب 
حضارة شرقية فى معظمها , ثم اليونانيون الذين احتلوا جنوب أيطاليا 
وشمال صقلية ؛ حيث عاشوا حياتهم فى مستعمرتهم الجديدة - خارج 
بالدهم - والتى أسموها اليونان الكبرى . ويعد ذلك يحوالى قرنان من الزمان 
دخل إلى شبة الجزيرة الإيطالية من الشمال عند نهر الدانوب عنصر سكانى 
جديد فى موجه غزى حملت معهامها جربن كلينين 5]آع0 إلى وادى نهر يى76 . 

وهكذا فإن التقييم العام للوضع فى إيطاليا القديمة فى الربع الأول من 
الآلف الأول هن قنيل التلان يكن أن يشكامن فى جنذلك يقغيل الذليل 
الأثرى وجده كمصدر من مصادر التاريخ الرومانى فى تلك الفترة المبكرة - 


.19705 تقالو لمع01 مللوعلو0ط تدهأ 2) ,500161 لقتترو8 ,بإ16ل0اط (8) 
1 9 .و .قاط 1 (0) 


ا 59 
أذه : كانت هناك جماعات بشرية صغيرة » فى مناطق متفرقة ودونما أن يجمع 
بينه! أى نوع من أنواع الوحدة القوميةل"'' وبالتالى ليس هناك على أرض 
إيطاليا القديمة فى الفترة الآنفة الذكر , أى أثر لحضارة يمكن أن يقارن بما 
عرفته كريت أوموكينا فى اليونان وناهيك - بالطبع - عن الحضارات العظيمة 
فى الشرق الأدنىل'') وعلى النقيض تماما , وهذا أمر طبيعى كذاك لأى 
حضارة من الحضارات القديمة : فإننا نسمع عن تراث شفهى غنى ليس 
أمامنا من سبيل إلى تصديقه تماما ولا حتى نفيه كلية , 

فالتراث الأدبى للرومان يحكى عن ملوك اتروسكيين حكموا روما لمدة 
تتجاوز ٠٠١‏ عام بقليل ؛ وذلك منذ احتلال تاركونيوس الأول عام 1١1‏ ق .م 
وحتى طرد الأخير من ملوكهم وهو تاركونيوس المتفطرس عام 0٠١‏ على يد 
بروتوس , مما وضع نهاية للنظام الملكى وأرسى دعائم النظام الجمهورى 
الذى كان بداية للتاريخ الرومانى الحقيقى وللانجازات الرومانية العظيمة فى 
ميادين الحرب والسلام ولكن كل ما نعرفه عن روما تحت الاحتلال الاتروسكى 
بين بناء المعابه وصناعة تماثيل للألهة المعبودة واتخاذ روما كمركز تجارى هام 
للتجارة المارة بها من أقليم اتروريا شمالا إلى أقليم كمبانيا جنوبا » ليس 
هناك ما يؤكد تلك المعلومات بالدليل الأثرى؟'") , 


4 ,.4ئط 1 (10) 
.5 .2 رمأت ره ,.2 ملإقللوط (11) 


(15) لمزيد من تفاصيل ذلك التراث الأدبي . راجع ديون كاسيوس ٠‏ التاريخ الروهاني 
في سلسلة 3197: 1ط 01255121 1065 
ترجمة 5001 ,701.1 ,2151017 د10 10جا 
252-55-3 ,لجع ) 1954 .مما 
ويايجاز عن علاقة روما بالاتروسيكين راجع .22.15-19 ,.أأت .02 ,10 ,لإء لاط 


ع لان 

مؤرخر التاريم الرومانى ( مثال ) :- 

لا كانت اللغة اللاتينية وليده هى فقط من مواليد القرن الخامس قبل 
الميلاد وتم تكشف لنا الحفائر الأثرية عن أى أثر لها دون ببعض أشكالها 
وتراكيبها إلا ذلك اللوح الذى سجل كلمة "26" فحسب مما أوضمح - دون 
شك - نوع النظام السياسى الذى كان موجودا مع نهايات القرن السادس . 
ق ٠م‏ ويدايات القرن الخامس » فإنتا أمام مضدر واحد لاير : وهو التراث 
الأدبى . والذى سجله اللاحقون من الأدباء والمؤرخون ؛ حتى نستطيع أن ثملأ 
به تلك الفجوة بين تاريخ نشأة مدينة روما وبين ظهور استخدام الكتابة 
اللاتينية أى لمدة تصل إلى حوالى قرتين ونصف من الزمان . 

ولا كانت ' تواريخ ' يوليبيوس 7" قد كتبت فقط فى القرن الثانى قبل 
الميلاد وهو بحق أقدم وأعظم وأدق من كتب تاريخ روما منذ نشأتها وحتى 
تدميى قرطاجة فى عام ١57‏ ق .م : وكان حاضرا هذه الواقعة الهامة يالنسية 
لتاريخ الرومان وحضارتهم فإننا لا يمكن أن نعتمد اعتمادا كليا على الأدياء 
الرومان قبل يوليبوس وذلك لأن الدليل الأدبى لا يعتمد يه كمادة تاريخية . 


دراسية شَئ تاريح بوليبيرس - 

تكونت تواريخ يوليييوس من أريعين كتاباً » أى جزءا وكان هدف هذا 
الكاتب اليونانى الذى عاش فترة رجولته فى روما وعاصر اخطر أحداث تطور 
تاريخها . هو كتابة تاريخ روما فى الفترة الواقعة بين عام ١؟؟‏ - وعام ١78‏ 
)١5(‏ مواطن يوناني من ميغالويوليس في أركاديا البلويونيز » جنوب اليونان» نشأ في أسرة تمارس 
السياسة , إذ كان فر يمثل منصبا هامافي الحلف الآخي .. كان واقعيا في كتايته وكان صديقا حميما 
للقائد الروماني سكيبى 501010 وأتاحت له هذه الصمداقة زيارة المديد من الولايات الرومانية ومن هنا 
كان يؤكد دائما على الاحداث المعاصرة ( ١18-70‏ ق.م) . ' ظ 


0000 
م ؛ أى من ختروب الرومان مع هانيبال نوممصم أعظم قادة ترطاجة 
رحتى معوكة يذنا :8:0 ولتى على 6 ثرها أصيحت روما سيدة العالم التديم 
كله 
كانت فصول هذه التواريخ كما وصاتنا كالتالى 
الفصول ١‏ -؟ : تناوات تقديم ( 52010805 ) للحروب البونية الأولى 55 ؟ 
252١ -‏ ق .م ء ويبدى أن الفصول 5-١‏ : قداتم نشرها 
على القراء حولى عام +16 ق .م ييثما لديم 
نشر الفصول الأخرى من هذه التواريخ 
الفصول ١‏ - بنع : تناوات تطورات الأحداث عقب هزيمة قرطاجة عام 
اق .م وشيادة زوما هن خلال وجية النظر الرؤمائية . 
الفصل 4" : كان موضوعه الجقراقيا : : 
الفصل 4١‏ : تناول عرضا تاريخيا.. ' 
وجدير بالذكر أن للتاريخ ؛ هند يوليييوس وظيفتين اثنتين أولهما : 
تدريب رجال الدولة ٠‏ وثاتيهما : تعليم القارىء العادى كيف 
يواجه المصائب » قد كأن هدقه الرئيسى من كتابة التاريخ فى هدف 
تعليمى من خلال عرض الوقائع المعاصرة والأحداث كما وقعت , أى التاريخ 
الحقيقى : ومعها تحليل عن أسباب وعلة حدوثها . 
لقد أرجع يولبيوس النجاح الرومانى إلى عوامل هامة تكمن فى : 
8ت الايسكرن الروفاتن. الجيش الزوهات ‏ 
“ - التوسع القديم لروما وثموها . 


- 54 - 
لقد كان بوأبيوس أحد ا ترون الأحداث المصيرية فى تاريخ روما 
القديمة لأنه شاهد وعاش ا الحرث اليونية ةع تهنا بهم 5 والتغيرات 
التى قنخضت متها هذه الننلسلة من الحروب بين روما وقرطاجة . أقوى 
القوى العالمية فى تلك الفترة التاريخية القرن الثالث ق .م والتى وقفت أمام 
توسع روما . أنه مع مطلع القَنْْ الثانى ق م وبالتحديد فئ عام 7٠١‏ ق .م 
: استطاع القائد الرومانى الكبين 5تاصدء63ظى مأمنه5 أن يهزم هانييال فى 
.موقحة زاما 2<نه” ويؤكد سيادة روما دون أدنى شك ؛ فى حوض البحر 
_المتوسط لقد عاش يوليييوس أعظم لحظة لروما ؛ وهى.نصرها النهائى على 

الال امات 

وجديد بالذكر أن رحلاته العديدة مع القائد الرومانى الشهير سكيييو 
أفريكانيسى ٠‏ السالف الذكر قد أمدته بماذة تاريخية كبيرة للكتابة ' تواريخه 

"كما كان قربه من مجلس ذلك القائد الرومانى الكبير كاحد الشخصيات 

الأساسية لأثراء سكيبيى بالثقافة اليونانية » أثره فى معرفة المزيد من مسائل 
السياسة الرومانية العليا . ١‏ 

أما من ناحية سئوات عمره فليس هناك ما يدعونا لأظهاره فى الروايات 
التى وصلتنا وتحكى أنه عاش 65 عاما وعندما مات كان على أثر وقوعه من 
فوق صهوة جواده أثناء رحلة صيد . 

ومما يذكر لهذا المؤرخ وضدوح هدفه وأسلوبه فى الكتاية التاريخية 
ليس بفضل الدارسين له بل الفضل يرجع له هى لأنه هو الذى حدد كل 
نشىء ٠.‏ 

أنه هو الذى كتب يقول(؟") : 


)13( 1 210 ., 1.1 


0 
' إن هدفى وموضوعى الوحكد عندئذ لكل ما كتيت هى 
أن أوضح كيف ومتى ولماذا وقعت كل أجزاء العالم القديم 
والمعروف أنذاك تحت سيطرة روما " . 
ويبدى أن هذا الموضوع وهى سيادة روما على العالم القديم فى فترة 
زمنية وجيزة كان قد ملك عليه عقله , مما جعله يردد نفس الفكرة فى كتايه 
الأول كذلك » حيث يقول!") : 
هل يستطيع أى شخص ألا يهتم أو يتكاسل عن معرفة بأى الوسائل 
وتحت أى نظام دستورى سيطرت روما - تلك المدينة يمقردها - على معظم 
العالم القديم فى مدة لا تتجاون "اه عاما ؟ " ٠.‏ 


1ص ,رتم2150 (14) 


الفصل الثانى 
مترفات الخضارة الروعاقة 
إنه لكى تتكون حضارة ما » تفرض نفسها على مجريات الأمور فى 
منطقتها بل وتبسط سلطانها على أمم أخرى مجاورة وينجح أهلها فى إقامة 
أمبراطورية لهم خارج حدودها الجغرافية » عير البحار ؛ لايد وأن تكون قد 
هيأتها الظروف » من كل جائب ؛ بمقومات كانت دعامتها الأساسية لازدهار 
ذلك المكان » فى ذلك التوقيت من الزمان , وعلى أيدى أولتك الأقن لنياد دمن بنى 
ذلك الجنس البشرى ؛ الذ ى كان يسكن تلك البقعة من الأرض 
وأثةالن البدييى: أن كرون لمضارة الروضان عبات 50 
أساسية ء كانت السر ؤراء ذلك التفوق الحضارى ؛ فى فترة من الزمان 
الغابير , تلك الفترة التى عادة ما يسميها المؤرخون بالتاريخ الورهانى أو 
بالآخرى تاريخ الرومان(" أوتاريخ روما القديمة . , 


)١(‏ آثرت ترجمة ”13051212 1115002" باللنة المربية .. بصفة المضشاف إليه أي : تاريخ الرومان كما 

لوكانت ”#5ناءدهة100 5!0613ز1]" بدلا من الترجمة الحرفية : التاريخ الروماني وذلك حتى لا يخلط 
البعض من التراء العاديين بين الروماثيين الحاليين , أهل دولة رومانيا وبين الرومان التدماء : أصحاب 
التاريخ المعروف لدارسي التاريخ القديم , ولقد أصماب الأستاذ الفاضل الكبير د. ابراهيم نسحي ٠‏ 
عندما اختار لكتابه ( المكون من جني ) عنوان تاريخ الرومان وليس التاريخ الروماني وإن لم يكن قد 

علل ذلك في تقديمه لكتابه الممتازعن حضسارة إيطاليا القديمة وروما المجيدة .. الكتاب منشورات 

الجامعة الليبية - كلية الآداب ٠‏ الجزه الأرل 141/١‏ , والثاني عن دار النجاح ببيروت . 


لاب 
جغرافيةإيطاليا") القديمة : 
تتكون من قسمين ؛ أى أقليمين كبيرين رئيسيين يختلفان أختلافا بيئاً 
فيما بينهما . فالأقليم الأول يشمل الجزء الشمالى من إيطاليا » حيث تمتد 
سلسلة جيال الألب والتى يخترقها نهنر الرابن والرون7" أما الأقليم الشانى 
فيشمل الجزء الجئوبى من شبة الجزيرة الإيطالية » ويتميز هذا الأقليم عن 
سايقة . بوجود الشواطىء الطويلة ولكن توجد به أيضا عدة براكين فى أقليم 
.إتروريا (#ننتتنا8) ولاتيوم (تتنائئةمآ) وكميانيا (2أمدوصة©) " أنظر خريطة 
أقاليم إيطاليا " 
” وجدين بالذكر أن تربة هذه الأقاليم الثلاثة الأخيرة هى أجود أنواع 
الترب والأراضى الإيطالية ؛ التى ساهمت البراكين فى تكوين طبقات تريتها 
وجعلتها صالحة لزراعة الكروم » وكانث أرضص كبانيا - يصفة خاصة - من 
أجود أراضى الإيطالية القديمة . كما أنه نظرا لطبيعة السواحل الإيطالية , 
القليلة التعاريج بوجة عام ؛ والتى تندرفيها الموانى » الطبيعية على عكس 
اليونان التى تنتشر فيها الخلجان والموانىء - والتى كانت تعانى من ظاهرة 
الترسيب السريع لأنهار الأقليم الثانى فى وسط إيطاليا كما حدث يالقعل 
لميناء أوستيا (05813) عند مصب نهر التيبر » التى كانت ميناء مباشرا لروما 


(؟) جاء أسم 2 التقديم » اللاتيني ورك ف 4 1211) من كلمة أقدم شي 1111 ومعناها الأرضش 
العجول ؛ كان بونائير جنوب إيطاليا التديمة وصنقلية (0:20018 43503) يطلقونه على الطرف 
الجذوبي من شية الجزيرة الإيطالية » كناية عن ثراء مراعيه وغنى أرضه ومع صرور الوقت اتسع 
استخدام هذا الاسم وأصبح يعني كل إيطاليا منذ نهاية القرن الأول ق . م ( راجع د . نصحي : تارين 
الرومان .جنا .ص .)١١‏ 

5 واعده :فيحن «الروف الدابق عن اا 


1 
التديمة وسرعان ما تراكمت كميات الترسيب ؛ مما جعل الأمبراطور 
تلاوديوس ( فى منتصف القرن الأول الميلادى ) على ثقل هذا الميناء إلى 
مكان آخر . كما كان مدعاة لروما أن تضع نصب أعينها الأسنيلاء على'أماكن 
أخرى بها موانى تخدم سياستها ومصالحها التجارية مع العالم الخارجى 
الذى تتدخل فى شؤنه الداخلية كلما ازداذت هي قوة وسنحت الفرصة بذلك . 


روما وتاريخها : 
إن تاريخ إيطاليا القديم , هو تاريخ روما (0502) نمسها وتاريخ 
الرومان الذين وطدوا حكمهم فى أقليم لاتيوم وراحوا يتطلعونه إلى ما حولهم 
من أقاليم أخرى , ولهذا كان لزاما علينا أن نتتبع تاريخ مدينة روما ذاتها 
بشىء من التفصيل أو بتركيز فى ضوء مجموعة من الحقائق نلمسها كما 
يلى : 
-١‏ أنه بينما كانت طبيعة تكوين إيطاليا التضاريسى لا يسمح بوحدة 
سياسية لانتشار سلاسل الجبال الشمالية من ناحية ؛ وجبال الابينين 
'(تناستهدعمم48) . فى وسطها من ناحية أخرى/") مما عرقل عملية الأتصال 
. والأختلاط بين سكان تلك المناطق فإن موقع روما نفسها » فى وسط إيطاليا 
وإشرافها على نهر التيبر (1156:19) مكنها من العمل بحرية فى كل الأتجاهات 
وحقق أهدافها التوسعية بقضل اصرارها وطموحاتها الكبيرة وتنفيذها 
لسياسات ناجحة فى علاقاتها مع خصومها , حتى دانت لها كل شبة الجزيرة 
الإيطالية . ويقول د . نصحى فى هذا الخصوص . 


('1) : سماها المؤرخ الروماني ليفيوس (15 ,7/1 715 ,5ناذ"ل.آ) بأنها العمود الفقريى لإيطاليا فعلا: 
كن 01710 1113 00150 0لتممعمم م , ْ 


ع د 


' وإذا كان موقع روما فى وسط شبة الجزيرة عاملا بالغ الأهمية فى 
بسط سيادتها عليها فإن كثرة عدد سكان شية الجزيرة وموقعها فى وسط 
البحر المتوسط لم يكونا أقل أهمية فى بسط سيادة روما على عام هذا 
البحر . ذلك أن روما نجحت فى السيطرة على شبة الجزيرة حتى أتاح لها 
موقهها ووفرة المقاتئين الذين كانوا تحت أمرتها أن تعالج أمر خصومها واحدا 
ان أن تبنى امبرطوريتها المترامية 
الأطراف!؟؟ . 

أنه بالإضافة إلى وجود أجتاس أخرى كثيرة كانت تسكن المناطق 
العديدة فى إيطاليا القديمة أهمها (ناأا52606 1تطدهتا) . 

ب - وكان اللاتين!') (ثهةه]) هم الذين يسكنون أقليملاتيوم حتى أواخر 
| القرن السابع ق . م » حيث يعيشون حياة بدائية زراعية روهوية ولم يكن لهم 
إتصال خارجى يذكر . 

ج - وعندما وصل الإتروسكيون7" (أعددم2) وهم سكان . ..شهال غرب 
روما القديمة - حوالى أواخر القرن السابع ق . م ٠‏ إلى إقليم لاتيوم ؛ شهدت 
هذه المنطقة عصرا جديدا : بدليل دخول عناصر حضارية جديدة إلى هذا 


(8) المرجع السابق ص ١؟‏ . 
() : اللاتين » هم خليط من عناصر بشرية قديمة جدا ٠‏ امتزج بعضها ببعءض علي مر القرون في ذلك 
الاقليم : وذلك هنذ العصر الحجري الحديث حتي عصر الحديد » أوائل الألف الأولي ق .م . 
)١(‏ عادة ما نجدهم ؛ واجعنا العربية باسم "الاتروريونوهذا مالا يتفق مع التسميات اللاتيئية لمختلفة 
لهم فهم يطلقون عليهم أسم * التوسكون ”501نا1" أى (1956501) كما سماهم اليونانيون القدماء 
ومازال الإتليم الذي كانوا يسكنونه » يسمى النوم توسكاديا ٠‏ أصل التروسكيون مشكلة معقدة تثير 
المعدل بين المؤرخين الذين انقسيا شيعا أمام أحتمالات أصلهم الشرقي بين ليديا يآميا الصفري ٠»‏ أو 
الاصل الإيطالي كما يقول البعض وفي الإقليم أنهم مزيج من عناصر حضارية إيطالية وعناصر أخري 
غير إيطاليا بديليل لفتهم التي وصفته نفوش يصل عددها إلى عدة آلاف , هي لفة لم يتم فهماها بعد . 
راجم , 1-111 ,.135 .11 .(1893-1902) 1 روقمأاعآ ,التتمقعةتاماظ سدنهم تارتهكم1 كناجيه) 
. 222 .11 12 .صم 1955 مهقعناءم ,كلنتةعقناسظ عنا ,مستناهطله .36 ع 1936 -1907 


جد 

الإتليم منها المقابر المنحوتة فى الصخر ؛ وكذلك وجود السدود والقنوات 
المائية للصرف ٠‏ بالأضافة إلى أزدهار الصناعة ( صناعة المعادن ) وأقتبياس 
اللاتيوم منهم للحروف الأبجدية » فضلا عن تحول قوى كثيرة فى إقليم لاتيوم 
إلى مدن حصينة تحت لها أسوار من الطين ؛ ومنها معابد اتروسكتيه , كما 
كان لهذا العنصر لفتة ونقوشه , التى ان تفك روموزها بعد , وهم شعوب - 
كما يصفهم د . عبد اللطيف أحمد على" . - يكتنفهم الغفموض ٠»‏ لهم حظ 
وافر فى الحرب والتجارة وأخضع السكان الأصليين القاطنين حوله دون أن 
يحاول أبادتهم . 

د - لقد كان من الطبيعى أن تفوز عناصر السمان الأصلية , أهل 
البلاد الأصليين من أمبريين (1م:0)) وسابليين ولاتين (1ل5351) » وهم يكونون 
ها يمكن تسميته بالسكان الإيطاليين (:11ة]) ؛ تمييرًا عن أولئك الغرياء 
. الملهماجرين إلى شبة الجزيرة الإيطالية أمثال الأغريق (ع6226) » أي 
الأتروسكيون (151501) وأن تظقر بالسيادة على أراضى وطنها كاملة وكانت 
تلك السيادة ثمرة مجود كل هذه الجالايات مجتمعة ,0 0 

هنا نجدر الأشارة إلى دور روما الطليعى والقيادى فى تحقيق هذا 
الأنتتصار الشامل على بقية شعوب إيطاليا القديمة . وذلك بمساعدة المدن 
الإيطالية الأخرى ولكن تحت زعامة روما ٠‏ كل الظروف ولهذا يمكننا تجاوزا أن ' 
نسميهم جميعا - وليس أبناء روما وحدهم بأسم الرومان (نهقده0 , . 

وإذا ما افتقينا أثر التطور الحضارى لروما وزعامتها للشعوب الايطالية 
كلها اسنتطعنا أن نتعرف على تلك المراحل الحضارية : 
كانلموقع روما - كما قلنا سابقا أهمية كبرى فى قيامها بدور , 
الزعامة فهى تقع على جزيرة فى نهر (116:15) التيبر » الذى تحده من ضفته 
اليسرى - الشرقية - بالقرب من مصبه ؛ ثلاثة تلال » ثم إلى الشرق من هذه 


(9) روما - الجزء الأول - تاريغ الجمهررية والإمبراطورية الرومانية , القاهرة سنة 195٠0‏ , سن 18 . 


يد 


توجد أربعة تلال أخرى تتاخم مجرى النهر ؛ ولهذا ولهذا سميت روما " 
بالمدينة ذات التلال السيعة "9 , 
هناك شبه أتفاق على أن روما أنشات عام 07ل ق . .7 لتكون فى 
الغالب قلعة محصنة للدفاع عن اللاتين ضد عدوان الأتروسكيين الذين يعيشون 
شمال نهر التييبر وريما لم تكن هذه المدينة (020512 إلا نقطة حراسة أمامية 
فى ذلك التاريخ القديم من نشأة روما » والتى حكيت حولها الأساطير 
الكشيرة"" , 


(4) التلال السبعة ,5 القسنمذل ,5تل102أن0 ,كتس اام امه 1م 65 ام 

وكنال2550:011 كما ذكر الأدباء والمؤرخين الرومان تواريخ أخرى متها على سيبيل المثال أن الشاعر 

935 حدد عام ٠٠١‏ ق .م ؛ كتاريخ لروما ٠‏ بينئما المؤرخ 05الأ152 ذكر عام 54لا ق.م: 

والمؤِرخ كنائ658 ذلك حدد سنة 78ل ق .. م »وأكد كاتور ( 0810© ) وبوليبوس تاريخ فابيوس , بيثما 

ذكر 7250 .36.7 سنة 1/57 ق .م » وتبعه شيسشرون 010650 (32 ,12 .11 8ماةء0 عدل) 

وحدد نفس التاريخ بأنه في ١7‏ أبريل عام 57/ ق . م (؟1) . 

من تأسميس المدينة (0000412 6اتنا 81) أنظر نصحي ؛ المرجع السايق ص حصن 4/ا - 8١‏ . 

(9) أثبستت الكشفف الأثرية أن أقدم التلال التي تحيط هي مثل كناهناة 221 5نامنا 231 ومثل 

6ه ذائنا: كما كانت الاحداث والوقائع تؤرخ بدء من هذه السنة , كما كان اليونانيون القدماء يقضلون 

بالنسية لتاريخ أول اولبياد 7١1‏ ق . م ؛ فكان الروماني يقول حدث كذا بعد كذا سنة . 

)٠١(‏ يذكرد. ابراهيم نصحي : تاريخ الرومان ؛ الجزء الأول ٠‏ منشورات الجاممة الليبية - كلية 

الآداب 151/٠١‏ ص ص 738 -- 4/ , أسباباً أخرى عن نشأة روما كبناء الملاك مارس 7/1365 الاله 
الخامس لروما ولكن أشهر هذه الأساطير تقول يان أينياس (867685) أحد أبطال حرب طروادة بين 

الأغريق وأهل المدينة حوالي بدايات القرن الثاني عشر ق . م , فر هاريا بعد سقوط مدينته وجال في 

البحار ثم استقر به المقام على الساحل الإفريقي الشمالي - عند نفس المكان الذي قامت عليه 

مستعمرته قرطاجة الفينقية فيما بعد - وهناك قايل الملكة ديد (10100) التي أحيته حبا لا حدود له - 

وصفة فرجيل (811ة17) الشاعر اللاتيني في ملحمته الإنيادة - ولكنه فجرها فما كان منها إلا أن 
. انتحرت وواصل هو رحلته إلى ساحل إيطاليا ونزل في سهل لاتيوم وأخضمع القبائل الموجودة به 
وأسس مدينة 1210111017 ثم أسس مدينئة فينقية 10283 4103 ويعد مدة ومخصي عدة قرون أنشا أحهد 
أحفاده ويدعي 110001005 مدينة روما قبل القرن الرابع ق . م . 


0 5 
وفى ضدوء الدليل الأثرى الذى كشف النقاب عن أقدم أماكن للسكنى 
فى هذه المنطقة بذاتها » تستطيع القول أن أقدم الجماعات البشرية التى 
عاشت في إقليم روما (20:52) القديمة » كانت فوق تل بالاتينوس ٠‏ حوالى 

عام 106 قرع ٍ 
وفى القرن السابع ق .م , لابد أن سكان إقليم لاتيوم توحدوا أمام 
الخوف من عدوان الإتروسكيين , ويالتالى " لقد كانت للأتروسكيين يد فى 
أنشاء روما الباكرة . وذلك فى ضوء الدليل الأثرئى من تحصين تل الكاييتول 
وأنشاء سور حول أحياء المديئة روما وهى " أعمال ضخمة لابد من أن 
تقضيها أمور ملحة مثل ضرورة اتخاذ العدة لرد خطر داهم كخطر عدوان 
تروك 019 , 


(11) د . تصحي » المرجع نفسه . ص 25 . 


الفصل الثالث 
أسباب عظمة روما الروماتي” 


إن التاريخ الروماتى القديم ٠‏ بحق : تاريخ حافل بالمواقف الكثيرة التى 
تؤكد دائما سياسة المسئولين عن روما ومصيرها ,كما تكشف عن تفكير عملى 
واضح لهؤلاء وحكمة قادتهم وصلاية مواققهم » واستعدادهم المستمر للتضحية 
فى سبيل مصلحة الجماعة ؛ وهو السلوك المعروف لديهم بأسم (0ام7اع0) 00 

وإذا ما سال سنائل » وما هو السر وراء كل هذا النجاح المنقطع النظير 
لمدينة صغيرة » مثل روما (0203) حتى تصين أقوى المدن الايطالية القديمة 
وتفرض سلطاتها على من جاورها من مدن ,فى إقليم لاتيوم (2ناناهآ) 
وتتحدث بأسم كل مدن العصبة اللاتيثية أى البلديات (قذم5د/0 فى شمال 
وجنوب إيطاليا حيث الوجود اليونانى منذ القدم فى أقوى وأغنى مدينة 
تأرنتوم («تمنطمععة1) ؟, 

ذلك الصراع الطويل الذى خاضته روما من أجل اليقاء » هى الذى علم 
ساستها وكبار شيوخها الذين يديرون دفة الحكم فيها ‏ أصول الدبلوماسية 
الخقة , فاتبعت سياسات مرعلية : واقعية إلى أقصى درجات الواقفية 
والصلابة , والقوة فى إتخان القرارات ‏ تصل إلى حد التخلى عن كل معانى 
الشهامة. 

أن ست عننينة ريه وتجاحاتها ل د 
وكيا هونن التطاوك | للتتحصدى [لأقتزا د ويضيةة خافن اسداس رونا 
وقادتها طوال تاريخها الطويل ٠‏ الذى يلور تلك الشخصية وأثبت مواقق 
صراعها الدائم لأثبات وجودها أنها كانت على حق » وأنها تستحق ما وصلت 


يك 
وا ا او 0 
-118 ق .م ) بتواريخ حضارات أخرى ؛ فإنها تعتير بحق - كما 
يعتقد بوليبيوس (70116115) المؤرخ اليونانى - أمر لا اه » فغدت فى 
فترة لم تتجاوز الخمسين عاما أقوى مدينة أنذاك ؛ وحصلت على السيادة 
العالمية فى حوضص البحر المتوسط عقب انتصارها النهائى على قرطاجة فى 
عام 147 ق .م فما ف إذق .هنا تمن الشتخصية الزومانية: 

يمكننا إيجان أهم خصائص ومقومات الشخصية الرومائية فيما يلى : 


: الجانب العلمى‎ )١( 

يقول كاتى الأكبر9" “أن الروماني المثالى هى الرجل المقدام الفعال : ع 
5 © 101115 ويقول مورخ رومانى كبير - فى فترة لاحقة -- أن جصيع 
المشروعات والأعمال لايد أن تحقق غايات مفيدة فى الحياة : ددء)ة! اسه" 
"فؤذة أ آن اق حمل تقكم عليه الرؤماق يحب ان كز متوجيا الل 
تحقيق هدف معدل يستفيد منه ويجعل حياته أكثن سهواة وراحة له ؛ وتخفيقا 
فق أعداء الغياة ظلن جماعةه ونديتقة :وهذا فلل كافى على نظرة الزوماقى 
الععليةالزاقفة الى كك هنا الماح والنلفة نوق امضلك هذه الروه 
الفغلية الزومناضى الى ميداق الققال والقناتو: لمكو فطقت مذ قاد : 
مطيعين ؛ واضحى اليدق ( إذ كان الجيش الرومانى يدخل المعارك لامن أجل 
الغنائم بل لتحقيق أهداف ععلية واضحة ) ورجال قانون غاية فى الدقة 
والضبط , ينقذون قوانين هدفها الأول تتقيق 1 لنففة للضالم العالرمروالشترب 


(1) شخصية روماتية نموذجية ؛ صلبة وصارمة ونزيبة (4؟7 - 144 ق .م ) كان لها دور كبير في 
سياسة روما في تلك النترة . دم بلده في هيادين عديدة في السياسة والجيش والمجتمع . 


1 ودات 
بقوة على كل خارج عن تلك القوانين » كما جعلت منهم رجال حكم وإدارة 
غاية فى الشدة والأصرار على بلوغ الهدف . 


(9) : القرة والصلابة : 
يقول أشعر شعراء الرومان مُرجيل: (نائلئع:ا؟) وكان شاعرا للقصر 
الامبراطورى فى عهد أوغسطس أننا شعب شديد المراس ؛ تحمل أطفالنا 
إلى الأنهار ونعودهم قوة الأحتمال فى المياة الثقجية القارصة وهم فى الصبا 
جسبي يي سي يي ل 
رياضتهم هى كبح جماح الجياد , وقذف النبال بالقوس فإذا بلقوا سن 
الشباب » يزداد جلدهم على المشاة قواحتمالهم الك فيسكرنن الأارس 
: بمعاولهم أويهزون المدائن فى الحرب؟؟ , 
ويقو لتقن العدا من مقارنا موائاضة بالشعب ب اليوثاني الذي يمتاز 
بالخيال الخصب , والإحساس الطيب بالجمال ؛ والسعي وراء الكمال « ....,, 
ولكن أنت أيها الروماني » ضع نصب عينيك أن تسود الشعوب بسلطانك , 
فتلك هى رسالتك : أن تفرض سنة السلام وتصفع عن المقهوريين » وتقهر 
المتجيرية 7ع ظ 


(5) فرجيل» الانيادة ؛ الكتاب 4 ٠‏ سطور 75١8-7017‏ , الترجمة العربية هي عن د .عبد اللليف 


أ 5م022 لاأع8 5261900116 0612210005 لاك 2لنتنلا!؟ 80 53:05 قناتاءع عررسلة 0 نطلل" 
0 13ناعأم5 أن قشنان6 100105 1181656 بأقاعع 2 عناوكة 5 أتكنام اللمأئع ألتما ممع بكتلسن 
للك 0011 12515 01اة كنتأتاء اا[ 20510612 0 1م026 22101615 غ2 زاتمت 

. "110أعط نم0 الثاناة 


6( الانيادة 4 الحتاب السادس ل سطور ١ن؟-‏ 5م : 


6 (كعألنة تلاق أنانا ع01226)) 1161261110 ,16011326 ,05 1نام0م 126210 11 الالو 
50266005٠‏ 06011356 أء 5ماعة أطناة 23526186 ,12012101 11112011216 


ا 5 مس 

كذلك نجد كاتى الأكير ( :0ن 2:0© ) قبل فرجيل بحوالي مائة عام أو 
أكثر » ينصح ابنه - في الكتاب الذي وضعه حول نشأة روما ( 5عماع:0 ) - 
فيقول:ه إن الملمات تروضنا وتعلمنا السلوك الرشيد » بيئما تضللنا 
الإنتصارات عن سبيل الرشاد.» . وهو بهذا يؤكد م 
طبيعة الشعب الروماني - وبصفة خاصة أهل روما وقادتها وهساستها - 
ذلك الإصرار ؛ والصلاية في المواقف , مهما ومسو 0 
وهزائم في سعارك ؛ ولكن دونما إستسلام للواقع » فكانوا يخرجون يدروس 
مستفادة من كل نكبة » ويعودون أكثر قوة » وأشد أصراراً على تحقيق النصر. 
الميين . ْ 00 

والآن ننتقل لنرى سوياً , تلك المبادئ والقيم التي كان الرجل الروماني 
يتربى عليها في أسرته , وهى نواة أي مجتمع من المجتمعات ووراء نجاح أو 
إنهيار أية جماعة بشرية » وحيث يتعرف المواطن مئذ نعومة أظافره ؛ على 
سلوكيات معينة » كان عليه أن يقلدها ويحافظ عليها .وهئ' السر الحقيقي 

وراء عظمة روما » كمجتمع فرض نفسه على كل من حوله » بل لم يكتف بذاك 
فخرج إلى بلدان حوض البحر المتوسط وفرضش سيطرته عليها الواحدة تلو 
الأضرى , منتهزاً الفرص السياسية المواتية لبسط سلطائه ونفوذه بإسم 
الشعب الروماني كله » وتحت قيادة رجالات روما يصفة خاصة . إنها هى روما 
ذاتها وأهلها » الذين هم وراء كل نجاح حقيقي سواء في داخل ايطاليا 
القديمة أوخارجها وراء البحار » عندما كانت متمسكة يمبادئ نشاتها 
ونيضتها الأولى » وهى هى نفسها التي إنهارت خلقياً , فإنهزمت سياسياً 
وتشعرت مسكورا رضت نا الحا رسن عنما تناسيت السعرا و قدان 
الأولى . 


15 ل 
فكيف كانت اذن حياة الأسرة في روما القديمة ؟ 
للإجابة على هذا السؤال يجب أن تتعرف على مفهوم الأسرة والأفراد 
الذيك يكونونها » ودور كل فرد في تلك الجماعة الصغيرة , وأكثرها تأثيراً 
على المجتمع بأسره . 


الفصل الرابع, 
الأسرة ( 118 1صحد8 ) 
كانت تتكون من : ظ 

١‏ - الأب ( 23:65 ) وهى أكبر الأعضاء سناً , وله سلطة مطلقة في تصريف 
شئون الأسرة ؛ فهو بالنسبة للأسرة ( هنلنتعه1 :23:6 ) ٠‏ أي رب الأسرة . 
المسئول الأول عنها وعن كل أفرادها , ولهذا كان يزاول ساطة الاب على 
زوجته وأولاده وهذا ما تعرفه بإصنطلاح ( كقا20:65 2313 ) أما على 
العبيد فكان يزاول سلطة السيد ( 0:65:35م #مثهنه0ك ) أما على الأتباع 
أى الموالي. سلطة الحماية أو الولاية.( كنكقهههدم ) . 

أما سلطة الأب على الزوجة فتعني ( ؟ناقة/9 ) وعندما كان الأمر 
يتعلق باتخاذ قرارات نهائية بخصوص عضن من آفراد الأسرة . كان 
العرفب الروماني » يقف حائلاً دون سلطة الأب المطلقة » فيزضخ إلى رأي . 
مجلس الأهل والأقارب!) فكانت سنة السلف ( «تدددنقهم 205  )‏ بمشابةي., 
القاتون الواجب النفاذ , بدافع الإلتزام العوني » وإحتراماً للتقايد 

الجماعية. 

" - الأم ( :362 ) أو الزوجة : 
كان دورها قاصراً على أعمال المنزل , كالطهي وغزل الملابس الصوفية . 
فلم تكن - مثل المرأة المصرية الفرعونية - تساعد زوجها في الأعمال 
الزراعية والفلاحة في الأرض ولهذا فإن اللغة اللاتينية لم تعرف مفرداتها 
لفظة ( فلاحة ) ؛ بل فلاح فقط ( 2ام0ضعة ) . 
(1) ما أقرب هذا التصرف بما كان يحدث عندنا في الآرياف عند وقوع مشاكل عائلية ٠‏ فيشارك في 
حلها مجلس العائلة كله وتعتير قرارته واجبة التنفاذ . 


ا 
كان للزوجة الرومانية تأثير غير مباشر على مجرى الأمور في حياة 
الأسرة . وكان لها حرية التصرف داخل المنزل » فهى صاحبة الكلمة 
العليا داخل جدرانه . كما كان لكل فرد في الأسرة عمل معين ؛ يجب 
عليه أداؤه . فضلاً عن الواجبات الديئية تجاه آلهة الجماعة , تلك الآلهة 
التي توفر لها الأمان والحماية وتحل بفضلها البركة والرخاء للأسرة 
جميعها . 
٠١‏ - الأبناء ( معنا ) : 
وهم أبناء الأسرة كلها سواء أكانت الأسرة صغيرة » أم كبيرة يعيش في 
كنفها أبناء متزوجين للجد الأكبر , الذي يملك كل السلطات . وكان عملهم 
يتمثل في مساعدة الآبٍ في إنجاز الأعمال خارج المنزل ومساعدة الأم 
داخله ؛ فكانت البنات دائماً داخل المنزل لا يخرجن منه أبداً » حتى ولو 
للزيارة أو للاستضافة : بدليل أن اللغة اللاتينية لا يعرف قاموسها كلمة 
مؤنثة لكلمة ضيف ( 0020173 ) »2 التي تستخدم للنوعين . 
- العييد ( 5615/1 ) : 
"توفع غناك نا الع حر توانتاء اضر أو الشنشاين أعديهرا 
عبيداً لأنهم لم يستطيعوا الوفاء بديونهم , فيظلوا هكذا إلى أن 
يستطيعوا تأدية ما عليهم » أى أن يدفعها عنهم أحد ويعتقهم هذا ما 
يذكرنا يعصور الجاهلية » فيما قبل الإسلام عندتا » كما يدل دلالة 
وأقحفة غلن القسوة في العاملة مم ون القادرون > يانياً دهن ابتاء 
الطبقات الإجتماعية الفقيرة . وكان الأب » كبير الأسرة التي يعملون في 
ظلها يعارس عليمهم سلطة السيد ( وهى المعروضة في اللاتينية 


00111325 
.) ) 


00-7 2 
ه - الأتباع أو الموالي ( 65امع0 ) : 
هم أناش أحرار وليسوا عبيداً . ولكنهم يصاحيون أسيادهم دائماً . 
ويقومون على خدمتهم » ويكونون دائماً رهن إشارتهم في كل شئ ٠‏ وذلك 
لبقاء ما يجود به هوّلاء الأسياد ( ذتثم:00 ) عليهم من نعم وهبات ؛ ولهذا 
فإنهم بذلك كانوا يريطون مصيرهم بحياة سيدهم ومصيره ٠‏ كما كانوا 
يتواجدون بإستمرار حيث يوجد سيدهم ؛ فيترددون على بيت الأسرة 
ويلبون طلباتها , املين في حمايتها لهم وإعالتها إياهم ؛ وكانت سلطة رب 
الأسرة عليهم سلطة الحامي أو الوالي ( 5نائةهه230 ) » أنه نفس ذات 
النظام الإجتماعي الذي سمعنا عن جزئية منه في صدر الإسلام وهى 
المعروف بالموالي ٠‏ فكان قلان ., ولي قلان : 
وإذا ما تطرقنا إلى حياة الأسرة الدينية » وممارستها الإيمانية دأخل 
حدود البيت ٠‏ نجد أن الأسرة الرومائية القديمة كانت تومن بمجموعة من 
الآلهة ؛ التي يعتقون في مساعدتها وتأثيرها عليهم ؛ فبفضلها يؤمنون 
وبرعايتها تفلح أعمالهم ؛ ويضمنون سلامتهم , وتتحقق رفاهيتهم ويزيد 
خيرهم . ومن هذه الأمثلة . 
يتا (هم7 ) : 
ربة النار والموقد ٠‏ حيث كان الموقد من ضروريات المنزل الريفي ( 7/1112 ) 
بسبب يرودة الشتاء القارس كما تفرضه الطبيعة في بلادهم . 
١‏ - لارس ( 5عم] ) : 
وهى أرواح الأرض الزراعية - أى كما يظن البعض ؛ فهى أرواح 
الأسلاف الراحلين - التي تظل حية.تطوف بأماكن إقامتها فوق الأآأرض 


ع يار 4# شد 
وقبل مماتها ٠‏ لتبارك الأحفاد » كان طبيعياً أن يعتقد الروماني القديم 
في الهة تخص الأرض التي يزرعها ويعيش على ريعها طول العام » وكان 
لابد أن يتقرب لها ويشكرها على خيرها العميم الفياض كل موسم وعد 
الحصاد . ظ 

“" - يناتيس ( 2603165 ) : 
وفى أرواح غرفة التموين والتخزين التي لا يخلو منها أي بيت » حيث 
كانت تتجمع كل ضروريات الحياة الريقية البسيطة » من ألبان وجبن 
واحوم مجمدة محفوظة , وكل أنواع المحاصيل التي تجود بها أرض 
الأسرة وكانت الأرواح حامية هذا المكان . 

- جنيوس ( كناله06 ) : 
وهى الروح الحارسة , ويصفة خاصة , لزب الأسرة . هنا يبرز دور 
الأنه:» كيين الأسدرة ومدى خوك أهله اذاه هديو طن أن تقرلن 
حمايته مباركته روح مسئولة عنه وحده , وذلك بسبب خطورة دوره وأهميته 
بالنسبة لأفراد الأسرة , الذين يعتمدون عليه في كل شئ » ويتوقف عليه 
هىء مصير الأسرة بكاملها . بما في ذلك المبيد والموالي . لقد كانت 
الأسرة الرومانية كما تستطيع أن تفهم أسرة أبوية » أي ينفرد الأب فيها 
بالسلطة على جميع أفرادها . وإليه هى ينتسبون , ولهذا كان إعتقاد 
أفراد الشعب الروماني القديم ؛ بأن هناك روحاً مسئولة عن توفيق الأب 
ونجاحه في كل خطواته من أجل سعادة وخير الأسرة كلها وكانت تلك 
الروح تباركه في صحته وعمله اليومي . 

هنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرواح » لم تبلغ - لدى العقلية 


2 
الرومانية البدائية - ميلغ الآلهة ولم ترق إلى مصافها . ولكنها كانت ذات 
كوبال فر ريحياة الجساغة م والأيسن + الرونافنة في مراند ل )ورا 
الأولى ونهضة المجتمع الزراعي المحدود ونموه البدائي . 
أن أهم ما يمكن أن يسجل لتلك الصور البدائية لحياة الجماعات 
رالأسر ٠‏ كبيرها وصغيرفا ؛ هى ذلك الإحترام غين المحدود ٠‏ الذي 
يعدل الى درجة التقديس والإلتزام بالواجب , دونما مناقشة أو معارضة 
لسنة السلف ( صتعدئة»: ومم ) تلك التي كانت بمشابة القانون ‏ في الوقت 
الذي لم يكن للقانون الوضعي أي وجود .. وكان العرف والعادة أي كما تعارف 
الناس تعودوا على مر العصور ؛ هى القانون الذي لا ردة عنه . 
- صورة للحياة اليومية لأسرة ريفية : 
كانت الحياة الريفية »كما هو معروف , ونحن هنا في مصر لسنا 
يغرباء عن تلك الحياة كثيرة المطالب العملية » خارج المنزل ؛ أي في الحقل أو 
المزرعة وكان لابد من توزيع الإختصاصات على كل أفراد ( الأفراد ) 
القادرين على العمل ليقوم الأب ( كةذلنسة؛ :20:6 ) ويصحبه أبنأؤه وعبيده 
ومواليه إلى الحقل حيث يتولئ كل فرد نوها من متطلبات حياة الفلاح 
والنشاط الزراعي ‏ ثم يعودون قبل الغروب إلى منزلهم ؛ حيث يجدون سيدة 
البيت قد أعدت لهم الطعام فيجلسون جميعاً ؛ في مكان واحد » يتقدمهم رب 
الأسرة » الذي يبدأ في تلاوة صلاة شكر للألهة ؛ وكانت تلك الصلاة يسيطة 
وتتكرر عند كل وجبة ؛ ويشارك فيها جميع الحضور ؛ وكان رب الأسرة » 
عندئذ , بمثابة الكاهن فى معيد »والأولاد سدنته . وهكذا تضح س.!ءاة الأب 
المطلقة على الأيناء وكل من حوله , ولكن سنة السلف ( 2هد:ه221<: 2205 ) كانت 
هى الشئ الوحيد الذي كان يحدها ويقيدهاً . ظ 


201008 
وحينما كانت تنشب المنازعات والخلافات كأن الأب ؛ يقوم أيضاً بدور 
القاضي فيفصل في هذه المنازعات » ويعاقب مرتكبي الجرائم ‏ إلا ما كان 
منها ما يتعلق يمصير خطير » مثل الإعدام أو الطلاق ؛ مثلاً . فكان الأب يلجا 
قبل إتخاذ أن خطوة نهائية بشأنها , - كما يقتضي العرف وسنة السلقف - 
إلى عقد مجلس من الأقرياء . لإتخاذ مشورتهم - بالضبط كما كنا » ومازلنا 
نفعل في ريقنا المصري » فيجتمع مجلسن العائلة لفض مثل هذه المنازعات . 
ويصبح قرار هذا المجلس مازماً لكل الأطراف ويجب طاعته فوراً . 
هكذا , إذن ء كان الفرد يتعلم الالتزام : والطاعة الواجبة لكبار السن , 
آباء الأسر داخل الجماعة أو المقاطعة الواحدة (ودعة5) حيث يعرف ماله وما 
عليه : فينشاً عضى عامل ؛ نافع » يعتمد عليه . يعرف النظام والواجب , 
اللذان كانا بالفعل من أهم خصائص الفرد الرومانى » داخل أى تجمع 
بشرى » حيث تربى على ذلك » فكان بحق » أهم دعائم وركائز المجتمع 
الرومانى الكبير » الذى ساد الجماعات الإيطالية الأخرى » وصبغهم بصبقته , 
وأخذ بيدهم , فكانوا هم كذلك سندا له فى الخطوات التى تلت سيادة روما , 
فخرجت الزعامة من مدينة روما » وفرضت نفسها على المدن الأخرى ؛ المدينة 
تلى المدينة » والأقليم تلو الأقليم ثم ما لبث العالم القديم أن دان للشعب 
الرومانى وكونت روما بفضل زعامة أبنائها الأشداء وساساتها الحكماء : 
أعظم أمبراطورية واكتسحت الممالك القديمة فى شرق وغرب البحر المتوسط 
وأدخلت العديد من الولايات تحت سيادتها وسيادة الشعب الرومانى . 


فوذج لأسلوب تربية المواطن :: 
لقد وجدنا من الضرورى أن نعرض نموذجاً واحداً للتدليل على طريقة 
أى أسلوب تربية المواطن الرومانى ؛ لأنه من خلال ذلك النموذج ؛ ريما يكون 


أ 
من الأيسر والأسهل تقيم تلك الخلال الحميدة التى اتصف بها ذلك المواطن 
فى تلك الحضارة الغابرة 

إنه لمن المؤسف حقا أن نقرر سوء حظنا اليوم فى عدم العثور على 
وثائق معاصرة . يمكنها أن تشفي غليلنا عن تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
الشعب الرومانى , ولكننا سنستعين , ببعض ما كتبه لنا واحد من أعظم 
الشخصيات الرومانية على الأطلاق وهى كاتو الأكبر (512102 20©) , لابنه 
حتى ينصحه ببعض تجاريه الحياتية لعله ينتفع بها ؛ وكان ذلك فى القرن 
الثانى ق .م أى بعد ما لايقل عن 7٠١‏ عاما من البدايات الأولى لنهمضة 
مدينة روما وازدياد قوتها بالنسبة لبقية المدن اللاتينية فى نفس أقليم 


لاتيوم ننا أ 3آ) ٠‏ 


وتتلخص هذه النصائح في الاحترام والطاعة والتواضع , واجتناب كل 
ما هى مخل بالآداب . فقد كان هى نفسه " حريصا على الا يتفوه بلفظ أعام 
ابنه كما لى كان حاضرا أمام عذارى الربة فستا (هزوء707) , 

كان كاتوا الأكبر قد ترك لأينه كتبا فى التاريخ حتى يعرف الأبن سيرة 
السايقين وأمجادهم ويمحذهم قدوة له ويتعلم الوأجب تجاه مدينته ووطنه 
ككل » وإن كان ذلك قد ضعف إلى حد ما فى الفترة التى نحن بصددها » أى 
فى القرن الثانى ق . م ولهذا وجد كاتى ضرورة فى تعليم وتربية ابنه عليها 
كما كان السلف الصالح فى أيام المجد الأول . ولكن الدولة وزعمائها حاولوا 
(؟) جاء في كتاب . د. عبد اللطيف أحمد علي « روما ٠‏ تاريخ الجمهورية والإمبراطورية الرومائية 
الثار المقدسة في المعيد الخاص بها . وقد بلغ عددهن ست فتيات وكن يخدمن الربة ثلاث:: “اما . يبقين 
أثناءها عذاري »لا يفرطن في عذريتهن ٠‏ وكان الكاهن الأعظم يوقع عليهن الجزاء إلى حد دفنهن 
أحياء ؛ إذا فرطن في عفتهن . 


لق ند 
جاهدين بث روح الواجب والأنتماء وحب الوطن . فى لقاءات كثير على لسان 
المشاهير من العظماء والأدباء وعظماء القادة ... وتحقيا لهذا المبدا والهدف , 
فقد كان يسمح للشباب حضور جلسات مجلس الشيوخ (5682005) . أعلى 
هيئة تشريعية فى الدولة .. ظ 
إنه من الطريف حقا ؛ أن نذكر هنا رواية » وصلتنا عن كاتوا الأكبر 
ومفادها أن ابنا صاحب أياه إلى مجلس الشيوخ وحضر معه جلسات ذلك 
اليوم ونا عاد إلى البيت ؛ سالته أمه : ماذا كنتم تناقشون اليوم ؟ فرفض 
الأبن الأجابة » مخيرا والدته بأته لا يجب الأفصاح عن ذلك أو نقله إلى أحد : 
فما كان منها إلا الالحاح بعد أن زاد فضولها لمعرفة موضوعات مناقشة 
مجلس الشيوخ . صمت الأبن لحذلة وخطر على باله - تفاديا للوقوع فى خطأً 
أفشاء أسرار المجلس - أن يخبرها. بقصة خيالية من بنات أفكاره فقال لها : 
' كان المجلس يناقش عما إذا كان من حق الرجل أن يتزوج .. بامرأتين أو أن 
تتزوج المرأة يرجلين ' فانزعجت الأم كثيرا وخرجت لتوها لتخبر صديقاتها 
اللائى قررن ! الإعتراض على حق الرجل وتاكيد حق المرأة فى الزواج من 
رجنين ؛ وضرورة الذهاب فى صباح اليوم التالى إلى مقر السناتوس 
(57385) للأعراب عن معارضتهن لحق الرجل . وفعلاً . جاء الصباح , 
وكانت دهشة رجال مجلس السناتو كبيرة عندما وجدوا زوجاتهن وأخريات 
. كثيرات يصحن وينادين بحقهن فى الزواج من رجلين ؛ بدلا من زواج الرجل 
بأمرأتين , ولم يتته الموضوع إلا عندما أتى الغلام بنفسه فكشنف عن سر هذا 
الموقف وحرصه على ألا يبوح بأسرار الأجتماع , فخلق لأمه تلك 
الحكاية ٠‏ فما كان من السناتو إلا أنه كافآه على أمانته وحسن تصرفه . 
ولكن السناتى ؛ فيما بعد ء لم يسمح - نكيجة لذلك - لأى صبى أن يحضر 
حلساته ., 2 . ْ 


ات 

وهذاك مثل آخر على مدى قوة السناتو في تقرير مصير الدولة » من 
ناحية ومدى الطاعة العمياء له ولقراراته , حتى من قبل القادة العسكريين 
الكبار وليس من المواطنين فحسب ء بالرغم مما يمكن أن تحدثه تلك الطاعة 
الواجبة من آثار مدمرة للفرد ذاته . 

حدث فى عام 717١‏ ق .م » أن وقع جيش روما ٠‏ بقيادة قنصلين فى 
كمين عند فاوكيس كوديناى (01026دة0) 5ء16ة1) ذلك المكان الذى خلدته 
أحداث الموقعة وآثارها على شعبٍ مديئنة روما - وقد أرغم هذا الجيش على 
الأستسلام . وفرض قائْد جيش العدو ؛ وكان يسمى (2021005) شروطه على 
القائدين الرومانيين ومنها أن يتعهدوا نياية عن السناتى الرومانى , بقبول 
الجلاء عن سمنيوم (21اناننة5) وكميانيا (12انة مت ة©) وأير أم الصلح مع 
سكان هذين الإقليمين » فنعهد القنصلان يذلك فأخلى سبيل جيش روما 
وقائدية , بعد أن أعترفا بهزيمتهما  ,‏ 

وعاد التنصلان إلى روما ودعا مجلس السناتو إلى أقرار ما تعاهدوا به 
للسمنيين . فما كان من السناتي إلا أن رفض الموافقة على ذلك رفضا تاما » 
وأمرهما بالعودة من حيث أتيا أو أن يسلما تفسيهما إلى القائه السمنى 
(02135©) كأسرى حرب ؛ ليفعل فيهما ما يشاء » فما كان مهما إلا الأذعان 
لأمر السناتى » تضحية بشخصيهما فداء للدينة روما وشعدها . 


(؟) وذلك بعد أن اجبروا كل الجيش الروماني على أن يِمَنمَن كفت النير (32ناهناة) وهر عبارة عن حرية 
مرتكزة على حريتين قائميتن » رمز للذل والمهانة والهزيمة : كعادة الإيطاليين القدماء لكل مهزوم أق 
مستسام . 


الياب الثاني 
تاريخ روما السياسي 


الفصل الأول 

سيق أن ذكرنا أن النظام الجمهورى (02ئاطنم 5©) بدا فى روما عام 
01 ق .م وكانت عندئذ نهاية آخر الملوك الإتروريين ؛ وهو الملك المتغطرس , 
تأركوينيوس (502616105 15نم 12:00[1) وإكننا لا ذعر ف على وجه التحديد » متى 
بدأ النظام الملكى فى روما بالرغم من علمنا بنهايته فى عام 505 ق . م . 

على كل حال ؛ فإن - كما هو واضح ومعروف عن كل الأنظمة الملكية - 
فى التاريخ القديم » والحديث كذلك مع فارق الظروف التاريخية والملايسات 
التى تفرضها طبيعة تطور المجتمعات البشرية مئذ ذلك التاريخ وحتى الآن - 
كان الملك هى سيد كل المواقف وييده كل السلطات ٠‏ “© 
أولا : السلطة الملكية (تناخدومدم0)1 , 


إن المجتمع الرومانى القديم ؛ فيما قبل عصر الجمهورية , أى فيما 
قبل 5.9 قّ .م » كان صورة مصغرة كما كانت غليه حياة الأسرة فى روما 
القديمة . فكان الأب ذا سلطة مطلقة (35ا20165) على الأبناء والزوجة والقينقة 
والموالى ٠‏ وكان الملك («:86) هو صساحب السلطة المطلقة (لصناتوءم10) فى 
الدولة , أى المملكة , ا 

. كانت السلطة الملكية المطلقة (سداكمم0 , هى بمثابة تفويض شعبى 
لشخص ما لكى يحكم بالحديد والنار » فمن يحصل عليها عن طريق شرعى . 
وجبت طاعته طاعة عمياء , ولا سبيل إلى مقاومة تلك السلطة ‏ طالما أن 
)١(‏ كلمة أمبريم (لاثنان:1:006]) وتعني السلللة المطلقة الأمر , القوة . السلطة العليا والقيادة العسكرية , 
وهي من الفعل اللاتيني : عكة ,1102610 ويعث . آى أحكة ؛ أصي أمب اطوراً , 


ةب 
الشعب هو الذى كان يمنحها وفقا لأجراءات معينة » تخلع على صاحبها 
الصيغة الشرعية ومن هذه الأجراءات ما يلى : 
١‏ - قرار باجما ع شعبى لأعطاء تلك السلطة لذلك الشخص ء أى لايد 
من أخذ موافقة مواطنى الدولة على هذا الأختيار لهذه المهمة . 
؟ - اعتماد واقرار آلهة الدولة لذلك ؛ عن طريق إظهار قال حسن 
يخصوصها عند إجراء طقوس التنصيب التى كانت تقليدية . ولايد 
آلا يقع فيها أى خطا ء وإلا أصبح أختيار الحاكم ( الملك ) باطلا . 
ومما تجدر الأشارة إليه » هو أن الملك عند تنصيبه ؛ كانت تصاحبه 
شاراته الرمزية - ومن آهمها ' عصا الفاسكيس (65ه7)0555 التى كانت رمزا 
لضرورة الطاعة للملك ؛ وتذكيرا للمواطنين وتخويفهم من عاقبة المخالفة . 
كانت السلطة الملكية (2دانعمدت1) ذات ثلاث دلالات أو صاحية ثلاثة 
هيادين , تمارس فيها نفوذها . وتثيت وجودها : , / 


١‏ - فى الشئون الدينية : لما كان المجنمع القديم » مازال فى 
مراحل تطوره الأولى ؛ حيث لعب الدين دورا أساسيا وجوهريا فى استقرار 
وسلام المجتمعات البشرية » فقد كان الناس فى مدينة روما القديمة شأنهم 
فى ذلك شأن معظم الأمم الأخرى ؛ فى تلك الحقبة من الزمن يعتقدون أنه إذأ 
)١(‏ هي عبارة عن مجموعة من العمي , التي تلتف حول يد بلطة (كذتة) كحزمة حطب , وكان يحملها ٠‏ 
أمام موكب الملك , جماعة من المرافقين له » يسمون ليكتوريس (1.1010155) ويذلك فقد كانت هذه العصسى 
رمزا لحق الحاكم في جلد المصاة والخارجين علي السلطة الملكية ؛ أما البلطة فكانت رمزا لحقه في 
اعدامهم ٠‏ ولهذا فليس مستفريا إذا عرفنا أن كلمة الفاشية (580ذ©735) الانجليزية قد اشتقت من ذلك 
يسمح أبدأ بأي قدر من حرية الرأى والتعبير . 


وات 
لم يستطع الملك - وهى المسئول الأول فى نظرهم - أن يفوز برضاء الآلهة عن 
مجتمعهم ومدينتهم (مما يحقق سلاما سمارياً (دددمء8 «هم) يعود بالنفع 
والخير العميم على أهل الأرض ؛ الذين يحرصون عى دوام قيام رابطة الحب 
والطاعة للألهة ويحسئون تقوى السماء في علاقاتهم ببعض وبينهم وبين قوى 
الطبيعة » حتى لا تغفضب عليهم بالكوارث والمصائب ) فإنهم لا شك هالكون . 
ونا كان الملك لا يمكنه القيام بأعباء تأدية فروض الطاعة والولاء لآلهة 
المدينة وحده ؛ فإنه استعان بمجلس صفير من رجال الدين »وهم الكهنة 
(2088865) إلى جانب المجلس الأصفر .من العرافين (وعتدجناة) الذين كانرا 
متمرسين على تفسير الطوالع والظواهر الطبيعية تفسيرا دينيا وكذلك التنبوء 
1 وهكذا فأتنا نجد أن سلطة الملك الدينية لم تكن مطلقة , فقد قيدها 
وجود الكهنة والعرافين الذين كانوا بباسرمكت دآ قراو هلك 
فى الشئون الدينية . 
فى القضاء : كانت حكمة ' اميريوم * تلك السلطة الملكية العليا ؛ تتيح 
لصاحبها ممارسة النفوذ الأعلى في ميدان القضاء , والفصل فى القضايا 
والمنازعات حتى ينتشر السلام ويستتب الأمن فى جنيات د المجتمع الروماني 
آنذاك . 
كان الملك ؛ في هذا المجال سلطة مطلقة تماما على خلاف الوضع فى 
الشثون الدينية - وصلت إلى حد توقيع العقويات التى يراها » يما فى ذلك . 
عقوبة الأعدام ... وبالرغم من ذلك ٠‏ فلم تكن تلك السلطة استبدادية دائما : 
فقد مارس الحكماء من أهل روما دورهم بأسم العرف وسنة السلف 6105) 


0 2 
(«تناى24310 فى تحجيم تلك السلطة المطلقة قانونا ؛ ذلك لأن العرف » ذلك لأآن 
العرف كان أقوى من القانون نفسه , ومارس أقوى الضغوط على الساطلة 
الحاكمة , كما كان من مصلحة الحاكم أن يراعى ذلك مراعاة كاملة حتى 
يضمن رضاء الآلهة , وحب الناس على السواء . وتحقيقاً لتلك الفاية استعان 
الملك في النهوض يواجب القاضي الأكبر أى قاضي القضاة , يالحكماء من 
الرومان فى صورة مجلس سمى مجلس الشيوخ (7)565355) وهم أياء الأسر 
الرومانية الكبيرة » الذين كان العرف الرومانى يلزم الملك باستشارتهم » وأن لم 
يلزم بقبيول مشورتهم . يهذه الطريقة نجد نظام الأسرة الصغيرة فى 
المجتمعات الصغيرة » يكرر نفسه على مستوي الدولة - أفلا نرى هتا ما 
يقايل مجلس الأقرياء ( العائلة ) الذى سبق الحديث عنه ,؟ 
كما كان للملك حق دعوة الجمعية الشعبية ( جمعية الأحياء :9 مفنسمح) 
(:ةذتنك لأخطارها بقراراته حول قضايا قانونية مثل التبنى ومنع الجنسية 
أن الرضتانة: 


فى الميدان العسكرى ( الحربى ) 
سلطة مطلقة بكل معانى الكلمة ؛ وذلك لعدة اعتيارات أهمها : 


(؟) وهو نفس النظام المعمول به في أوريا اليوم ٠‏ حيث تسمع عن البرلمانات الغربية ودورها في اتخاذ 
القرار في كل الميادين أما أمريكا ققد حافظت على المضمون والشكل معا ومجلسها النيابي كذلك 
يسمي "56216" اشتقاقا من التسمية اللاتينية . 
(1) أي تلك الجمعية التي كانت تتكون من ممثلي الثلاثين حياً من أحياء مدينة روما القديمة (12د©) 
والتي كانت بدورها تكون ثلاثة قبائل (كداطئ:1) . 


ات 

١‏ - أن الرومان كانوأ يعتقدون أن قائد الحرب , الذى يخرج بجيشه 
ارج أسوار روما ٠‏ سيكون فى مُثاى عن رعاية آلهة المدينة ‏ وسيصبح تحت 
رحمة آلهة أجنبية ؛ مما يستلزم أعطاءه سئطة مطلقة ٠‏ دون قيد من أحد : 
هذا فضلا عن قيامهم أنطلاقا من نفس الفكرة السابقة ٠‏ بطقوس دينية 
خاصة بقصد حماية الجيش الرومانى وقواده من الأرواح الشريرة التى 
ستحيط بهم “وهم بعيدين عن بلادهم وآلهتهم ٠"‏ 

ولكننا » لانستطيع أن نستيعد قيام قائد الجيش باستشار 5 قادته 
والعمل بتصائحهم أؤلا ٠‏ ذلك لأنه لم يكن مجبراً أن يستشيرهم . 

وجدين بالذكر فى هذا المقال أن نقرى هنا أننا لانعرف 
0 شيئًا كثيرا عن الشعب الرومانى ودورة' فى العصر الملكى : 
ومن المؤكد أن دوره كان ثانويا جدا . وأن طبقات المجتمع أنذاك , 

د تنقسم إلى قسمين واضحين أى فئتين ‏ بينهما فجوة أجتماعية كبيرة , 

فالأولى كانت طبقة الأشراف (22::01) وممن هم فى مستواهم من النبلاء 
والأغنياء ٠‏ وطبقة ثانية , هى طبقة العامة (21655) وهم من الفلاحين والتجار 
والصناع وغيرهم » من ذوى الأملاك المخدودة واكن الجميع كانوا يتمتعون 
داخل المدينة ووما بحقوق المواطنة (6101435) على أختلاف ؛ أنواعها الخاصة 
(02:1782:2 قتتناة) والعامة » (3ءناطناط قكناة) ويدفعون الضرائّب كل حسب ثروته » 
ويخدمون الجيش - بدون أجور . ظ 

هما تكرت الحديث عن الجيش الرومانى ٠‏ الذى كان يتكون من مشاة 
(وع ف امع) وكان هؤلاء لا يجهزون أنفسهم بأسلحة ( بالأسلحة اللازمة لهم , 
والفرسان (01165ا60) الذين كانت الدولة تزودهم بالخيل يسبب أرتفاع ثمنها 
وعدم مقدرة الأفراد على شرائها . أما كبار الملاك والأشراف الذين أستائروا 
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بامتيازات عدة ٠‏ وكانوا هم أصحاب المصالح الحقيقة ؛ فكانت تقع عليهم 
أعباء كثيرة فى الدفاع عن روما وممتلكاتها ضد أى أعتداء ذلك لأنهم هم 
الذين كانوا يجهزون أنفسهم بكل أنواع السلاح والعتاد . ويقفون فى 
الخطوط الأمامية أثناء المعارك » وقد اشتهرت من بينهم أسرتان . ظل 
أفرادها على مر الأزمان هم القادة المهرة والذين تخصصوا فى خوض غمار 
الحرب وقيادة المعارك وهما أسرة فايبيوسس (053ئ120) وأسرة يابيريوس 
(05انلأمة2) وقائد يسمى قائد | 5 (ت[مامه0ص مما5أع قدم) أى الجيش ولا سيما 
المشاة أما قائد الفرسان فكان يبسمى (3نتتاوء 5165أع203) وكما ذكرنا من 
قبل فأن القائد كان يتمتع بالسلطة ( بسلطة الأمبريوم المطلقة ) وكذلك من 

يعينهم يجانبه من القادة والضباط لمساعدته ولتنفيذ أوأمره . 


الفصل الثانى 
الدستور الرومائى فى العصر الجمهورى 

أنه دعجرد أنتهاء النظام المملكى فى عام ٠ه‏ ق .م وطرد آخر الملوك » 
وقيام نظام جمهورى فى عام 505 ق . م ٠‏ غدت كلمة ملك («26) كلمة ممقوته 
من الشهب الرومانى (80:038105 5ن انام00) لما أرتبط فى أذهانهم عن ذلك 
المشاركة الفعالة . 

لقد سسمى النظام الجديد يأسم "2113 وم )17١‏ أى - كترحمة حرفية 
لهذا الأصطلاح |5 الشىء العام يمعنى النظام الذى يعني بالأمور العامة 
الملكى السابق : الذى كان يعنى بمصالح الأغنياء والنبلاء والأشراف فقط . 

كانت أهم التغييرات التى طرأت على النظام السابق » وأحلال يعض 
وضمان القيام بالمهام الموكلة إلى شاغر تلك المناصب خير قيام » دون تهاون 
أى شطط 4 فتمثل فيمايلى : 
00 انها هي تلك ك الكلمة الخالدة التي عرفتها أوريا بأسيم « النظام الجمهوري »واس قدمت له اث شنةأقا 
من الأصل اللاتيني هذا : بعد حذف النهايات اللاتينيئة لكل من الكلمتين السابقتين ففدتاً مصسطاحا 
« واحدا » (عناطنام02 وعن الأخطاء الشائعة ترجمة كلمة (قأعانا0©) عند أفلاطون بأنها ه جمهورية 
أفلاطون » . لآن هذه الكلمة » أنذاك . لم تكن تعني الا« المجتمع » أو أى تجمع بشري « يفض النظر 
عن شكل نظامه السياسي , أي « أية دولة » ؛ وام تكن تعني نظاما جمهوريا ٠‏ كما يحاول البعض مقابلة 
هذا باصطلاح ”تع تانانام 25" أى ”كمااتات" اللاحيني ٠‏ لآن أفلاطون لى كان كان يعني ذلك النظام 
لاستخدم كلمةه ديمقراطية : 11000000 ان ان للك يوناني المصر الذهبي , 
وهي المقابل اليوناني لكلمة "1108طنام 1365" اللاتيني , 


00 

أولا : الأبقاء على سلطة الأمبريوم (3:نائهم0:]) ولكن تم أعطاؤها 
لحاكمين أثنين » عرفا بأسم القنصلين : 165نا0005© ولمدة زمنية محددة - هى 
سنة واحدة - بعد أن كانت ؛ فى العهد الملكى ؛ لمدى الحياة » وهكذا فأثه بعد 
أنتهاء العام » يترك القنصلان منصبيهما ٠‏ ويتخليان عن شارات وظيفيتهما 
ويصبحان مرة ثانية مواطنين عاديين . 

ولا كانت تلك السلطة . أى سلطة الأمبريوم . هى أعلى سلطة فى 
البلاد » فكان الشعب كله » فى روما القديمة , يشارك فى أنتخاب القنصلين 
الجديدين » مرة كل عام ٠‏ داخل جمعية شعبية تسمى بأسم الجمعية 
المئوية؟) : هنهنسدهع0 دنانسه وهى التى حلت محل الجمعية القديمة المعروفة 
بأسم 048 0013 وكانت لها صلاحية أصدار القوانين وانتخاب الحكام 
والمسئولين الذين يتمتعون يسلطة الأمبريوم . كما كان لها صلاحية أعلان 
الحرب وإبرام السلام مع أعداء روما : كما كان مكان انعقاد جلساتها فى 
ميدان الحرب ؛ فى ساحة الآلة مارس (5ناناقة1)1 5ناقتة0) » خارج أسوار 
مديتة روما . 

وقد حرص الرومان على آلا يستبد أى من القنصلين يتلك السلطة 
المطلقة فأعطوا كل مثنهما الحق فى الأعتراض على قرارات الآخر 
65510 أو :ما يعرف اليوم قى لغة السياسة بأسم الفيتى "7 , 
طبقات الشعب يتحدد على أساس ثرواتها ) بنسية معينة من الوحدات المئوية (26آمنتااقة0) : كنتوياي , 
التي تعفد رسعو راحد لكل متها لد اللقتراع. ٠‏ وصل العدد الاجمائي لتلك الوحدات حوالي 1١17‏ 


وحدة ؛ لما كانت الطبقة الأولي الفنية تستحوز على +١‏ وحدة ٠‏ والفرسان على 1 وحدة ٠‏ فاتها كان 
يضمتان الأغلبية داخل تلك الجمعية . 


(؟) هي كلمة لاثينية حقي الخبد الاراء المتكلم جلو + فعل مضارع بمعني : 55 


0 
وجدير بالذكر » أن واقعية الرومان الخالصة والمرنة - فى نقس الوقت 
التى تذبع عن ثقة مطلقة فى الأفراد والمسئولين عن تلك المناسب الخطيرة 
جعلت سلطة الأمبريوم تبادلية بين القنصلين داخل وخارج مدينة روما » أى 
أنها تكون بيد قنصل واحد فقط ؛ فى وقت ما , فإذا كان هناك قنصل فى 
خارج روما يحارب أعداعها » فأنها ستكون بيده هو , وليس بيد القتصل 
الوهوه :الكل أسواوونا 'مصبركشتكوقي] :ذلك أن قناقن ين الشيعن 
الرومائى 50111 702815:65 عندما تخرب / بعيدا عن روما فأنه يكون - كما 
كان يمتق أغل رونا القدية سكعت رهية طروق عي سانانة ركعت و1 ]لي 
احكنة : وننا قنش لهامن الشناكل الكخ نظام اكه الآن بعددا عن حمابة آلية 
مدينته روما » ومن دم يجب - كما كانوا يعتقدون - أعطائه صلاحيات أوسب. 
وسلطات أكبر . 
ولكن ٠‏ إذا كان الأمر يتعلق بأصدار حكم نهائى مثل أعدام مواطن .- 
مثلا أى داخل حدود المديئة -- فلا يملك القنصل سلطة إصدار قرار تهائى 
يذلك ؛ إلا بعد الرجوع إلى الجمعية المئوية الشعبية لأخذ مشورتها وموافقتها 
أو رفضها لذلك ؛ وكان هذا الأجراء بمثاية قيد آخر لدرء خطر القنصلين على 
حداة الشعب والأضرار يمصالحه . 


ثانيأ : ظل السناتوى (5623:05) هذا المجلس المبجل للشيوخ وكدار 
شخصيات المجتمع الرومانى القديم » قائما , يباشر أعماله ولكن كهيئة 
أستشارية وليست تتفيذية أى تشريعية ٠‏ كما أنتا لا نعرف - بطريقة قاطعة 
مؤكدة كيف كان أسلوب الرومان لأختيار عضو هذا المجلس فى نلك القترة 
وأن كنا نرجح أن كل من يتولى سلطة الأمبريوم يوما ما , كان يحق له » وهذا 
شىء طبيعى يمكن تخمينه بسهولة ؛ أن يرشح نفسه لعضوية سجلس 


ا 
الشيوخ , وذلك إذا ما أخذنا فى الاعتبار أحترام الرومان المتأصل فى 
أعماقهم لكبار رجالاتهم وقادتهم بفضل خبرتهم وحنكتهم فى الحياة ووطنيتهم 
المؤكدة . 

وتصل واقعية السياسة الرومان وحكماء روما القديمة إلى أبعد من هذا 
وذاك : فقد اتصف نظام حكمهم السياسى فى العهد الجمهورى يمرونة 
كبيرة ؛ وعدم تقديس النظام القديمة » يل راحوا يفيروا فيها ويطوروها 
لتصيح صالحة تحت كل ظروف وفى ظل كل الملايسات , وذلك إذا كان فى 
هذا التغيير أو التطور تحقيق لصالح الشعب الروماني أو تأمين لسلامة اليلاد 
من أخطار محققة , فمثلا كانت الظروف تفرض نفسها على النظم المعمول 
يهاء كما حدث فى تعيين رجل واحذ مزود بسلطة الأمبريوم من قبل 
القنصلين ؛ بمعرفتهما » حتى يتمكن فى ساعات الخطر أن يتخذ القرارات 
السريعة: فى الوقت المناسب ودوئما أضاعة للوقت فى متاقسشات 
وأعتراضات ؛ كان ذلك يتم بإيعاز من السناتى . ولا يجب أن تزيد مدة سريان 
هذا الأجراءالمؤقت عن ( ستة شهور ) ؛ ودونما الحاجة إلى استدعاء 
الجمعية المثوية للانعقاد , مما يركد الثقة الكاملة التى يوليها رجالات السياسة 
فى روما القديمة فى قادتها وزعمائها!؟ . 

ثالثا : أدخال وظائف جديدة تماما فى تلك الوظائف العامة 5ناوتد©) 
(110110110113 ,وذلك لضمان سير العمل على الوجه الصحيح وتادية كل مواطن 
لواجبقت جاه الدولة من المشاركة فى تأدية الخدمة العمسكرية (الالتتحاق 
بالجيش) ودفع الضرائي , لد ثرواته . فضلاً عن الأطمئنان على 
(4) كانت الشخصية التي تعيئها لتولي مقاليد سلعلة الامبريوم المطلقة تسمى « دكتاتون : 01012105 » 
وكان أول قائد تولاها هي تيتوس لاكريوس (1-3©11115 .1) . 


لكات 
مناصبه وقيام المسئولين فى الدولة بواجباتهم تجاه المواطنين فى كافة الأمور. 
ومن هذه الوظائف ما لو 
١‏ - ثقيب العامة (1110111115) : 


يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم نصحى”") : "لم يتر تب على أتسا ع نطاق 
حروب روما وتلك الإصلاحات العسكرية التى مرت بنا وما جاء فى أعقايها من 
الساطة العليا مدنية ومسكرية فى ظروف , كثيرا ما كانت تقضى يوجود أكثر 
من شخصين ( أى القنصلين ) » يستطيعان ممارسة هذه السلطة فى عدة 
بالسلطة العليا ل 00 ا الواقعة من 42١‏ ق.م 
القنصلية : .01:651816م 21ة1ناقمع نسناءتلتم؟ خقناط]' 
من تولى القنصلية وأشراكهم فى منصب يتمتع أصحابه بسلطة " الأمبريوم ' 
على حد قول د / عبد اللطيف أحمد على!) ولكن هذه الوظيفة لم تستمر 
طويلا , وألغى العمل بها » وأعيدت القنصلية فى عام 3١7‏ قلم. 20 
() تاريخ الرومان ؛ الجز ٠‏ الأيل منشروات الجامعة الليبية , كلية الآداب » ص 115 . 
(1) هي الجمعية المئوية » التي ذكرناها سايقاً , 
(7) نفس وجهة النظر هذه فنجدها عند أ . د الاك اندحا ٠‏ المرجع السايق ص . 
(4) المرجع نفسه . 
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؟ - الحاكم القضائى (2:26]015) : 

أنشات تلك الوظيفة عام 17 ق . م تخفيفا عن القنصلين . فقد روعى 
أيجاد البرايتور المدنى (5ناقةطتنا :مئاع23ط) ليفصل فى القضايا المدنية بين 
المواطثين (00765) ويرايتور الأجانب (5امأءع6:6م 01326:01) ٠+‏ الذى كان يفض 
النزاعات القائمة بين المواطنين الرومان والأجانب . وقد كان تعيين هذا الحاكم 
القضائى ؛ سواء البراتيور المدني أى برايتور الأجانب عن طريق انتخابه فى 
الجمعية المئوية » كما كان طبيعيا : كذلك ؛ أن يزداد عدد أولتك باتساع نطاق 
الفتوحات الرومانية خارج شبه الجزيرة الإيطالية » وريما الاستعانة بهم فى 
حكم يعض 3 الخارجية (2:0012136) التابعة للشعب الرومانى : طالما 
أنهم كانوا يتمتعون بالسلطة المليا . 


- الرقيب (06250173)) : 

أنشئت تلك الوظيفة ( الكنوسور ) حوالى 447 ق .م » وذلك بهدف 
أحكام عملية الإحصاء (وناق282) » التى كانت تجرى لأقفراد الشعب 
الرومانى » كل خمس سنوات ؛ لمعرفة ممتلكاتهم وقيمة الضرائب الواجبة 
عليهم تجاه الدولة » وعتدما كان يحين وقت إتمام الإحصاء , تنتخب الجمعية 
المئوية اثنين من الرقباء 06550:69) ليتؤليا عملها لمدة ( ١18‏ ) شهرا فقط , 
ولا يتمتعان بسلطة الأمبريوم العليا , ونظرا لخطورة تلك الوظيفة . وضرورة 
توافر الخلق السليم والسمعة الطيبة لدى شاغرها فأتها كانت وقفاً على من 
يتولى منصب القنصلية من قبل ؛ وكان حسن السلوك العام » كان هذا الشرط 
نايعا من جسامة المسئولية التى تقع على عاتق الرقيب ؛ فكان : 


ب 14 سس ظ 

- يسجل - مع زميله الآخر - كل المواطنين الرومان وممتلكاتهم تيعا 
لقبائلهم وأحيائهم (عدضنة) . 

ب - يفحص تلك القوائم ويتأكد من مدى سلامة الييانات ويعاقب 
المخادعين وذلك بفرض غرامات عليهم . 

ج - يعاقب سىء السلوك والذين يضرون بالصالح العام ويحكم عليهم 
بسوء السمعة (1535013ئا) . 

د - له صلاحية أقرار أى أستبعاد عضوية بعض شخصيات مجلس 
الشيوخ - ولا سيما منذ نهاية القرن ( 4 ق . م ؛ وذلك بكتابة تقرير 
عثهم (115وكرع0 02م ] . ش 

'ه - يقدسر ضريبة الملكية على أساس الثروة » رهى الضريبة المعروفة 
بأسسم (12نا1ناط 121 ). وكانت تجمع فى وقت الحروب وساعة 

الأخطارالداخلية أى الخارجية » وأرضاء للعامة "51655" فقد تم 
أقرار حقهم فى انتخاب أحد المراقبيين فى كل مرة ١‏ وذلك متذ 
تلك السنة المذكورة ٠.‏ 


5 - أمين الخزائة العامة (011265101)) : ظ 
يختصان بالإنابة عن القنصلين فى قَهنايا القتل بدون مبرر وهى الوظيفة 
التى تعرف بأسم (1أ32ادم 0026510:65) وكانا ينتخبان من الجمعية القبلية 
(18ناط 3م05 ©) فى كل عام . وعتدما اكتسب العامة حق تولى هث. الوظيفة 
فى م ب 2 ب 


ا 


عام ١؟؛‏ ق .م ؛ وصل عددهم إلى أربعة كوايستوريس : (0036560565) أثنان 
هنهم يعملان : كأمينى الخزانة العامة (أمهمعة 5ع0365:0:6) والآخران 
يساعدان القنصلين فى ميدان القتال كمسئولى تموين " للجيش ولمعرفة 


ولكن فى عاح 7١1‏ ق .م مع ظهور وظيفة البرايتور » اقتصر نشاط 
الكوايستور على الشئون المالية » وكانت الوظيفة هذه أدنى الوظائف العامة 
ولكنها كانت خطوة على طريق تولى مناصب أهم وأكير . 
ه - مسئول الأمن والعجارة : (32601115) : 

لم تكن تلك الوظيفة من الوظائف العامة فى الدولة » حتى جاء عام 
أكون ف .م قأصيحت وة ده 1 الأيديليس وليفة سنوية عامة يتولاها 
صاحبها عن طريق الأنتخاب ( انتخاب الجمعية القيلية له ) كما كان يشغلها 
أريعة موظفين ؛ أثنان هنهم يعرفون يأسم "قلطعام دءلنلء3" أى العامة وأثنان 
أآخران بأسم "03:165 2201165" أى من الأشراف . 

مرت تلك الوظيقة بمرحلتين الأولى قبل عام 3ك ق ٠م ٠‏ عثدما اقتصر 
على الأيديليس حفظ المحفوظات وأمانة الأرشيف كموظف لنقياء العامة 
(16615م 1تناط151) والثانية يعد ذلك , وبالتحديد بعد 5117 ق . م » عندما 
أصبحت تلك الوظيفة وظيفة عامة وشملت الاختصاصات الآتية التى كانت 
تعرف بأسسم ' رعاية شئون المدينة 615 كنات ومثها : 

أ - صيانة شوارع روما وتطبيق قواعد المرور فيها . 

ب - تدبير امداد روما بالمياه والحبوب . 

ج - الأشراف على المعاملات التجارية في الأسواق ورقابة الموازين . 

د - حفظ الأمن والنظام وخاصة فى الحفلات والأعياد . 


5 
هكذا . تاكد لنا بحق . شيوع تولى العامة لمعظم المناصب الأدارية 
اختلفة فى العصر الجمهورى ء ذلك العصر الذى أشرك عامة الشعب 281655 
فى الحكم وأدارة الأمور ' وأصببح نظام الدولة الجديد ٠‏ شكلا ومضمونا " 
نظاما جمهوريا يشارك فى ادارته جمهور الشعب جنبا إلى جنب مع طبقة 
الأشدراف والنيلاء وأصحاب المصالح العليا فى البلاد والذين أداروا دفة روما 
القديمة والعصى الجمهورى بنفس القدر من الأخلاص والتفاني ؛ والطاعة 
والالتزام كما كانوا هم أعمدة انتصاراتها الأولى السابقة فى العصر 
الملكى ؛ ولكنهم اليوم بمسائدة العامة » أصحاب المصالح المياشرة » يحققون 
كذلك مزيدا من الاستقرار » لدعم حقوق كل المواطئين الرومان ؛ والأستمتاع 
خيرات الولايات الخارجية » التى ضمها إلى أملاك الشعب الرومائى قنادة 
عظام ؛ التزموا بدساتير بلادهم فى كل نظام دقيق » بهدف تحقيق العدالة 
والمساواة أمام القانون فى كل شىء » وبالتالى كان التفانى فى أداء الواجب : 
أهم سمات رجالات العصر الجمهورى ‏ سواء فى ميدان السياسة أو فى 

ا المعارك . 


والأشراف!) (تعتهدم) . 

ومما يؤسف له حقا . ويؤكد ذلك الاستاذ الدكتور إيراهيم نصمعى!"") 
أن ذلك الصراع الطايقى بين الأشراف "لاعتطهم" بين العامة (8135) والذى 
20 لايد من التقاصيل الهامة غن هذا 0 الطبقي , ٠‏ أنظر د . ذ نصحي ء المرجع السابق ٠‏ الال كس 


اخ -؟.؟ , 
)٠١(‏ المرجع نفسه ؛ ص ص 5١١5-1‏ ., 


الس 5/[ مس 

بدأ منذ بدايات القرنئ الخامس ق . م » أى حوالي منذ عام ق.مء 

وآنتهى تقريبا عند اوئل القرن الثالث ق . م » حوالى عام 5417 ق .م » أى 

أنه دام ... حوالى قرتين من الزمان ) لم د يحقق النتائج المرجوة منه .كيف 

إذن يمكن فهم ذلك ؟ 
نعم لقد حقق العامة أنجازات كبيرة وحصلوا على حقوق كثيرة منها : 

١‏ - تكوين جمعية القيائل ( 112 182هه00) ) ومجلس العامة ( تسدتلاعهه0 
515 ) وتوليهم مناصب سميت باسمهم » تقباء عن العامة ( تصناطك؟" 
كأطعام ) . 

؟ - شاركوا في سن القوانين ونشرها بعد أن كانت حكراً على الأشراف 
والتبلاه من الطبقة الارسقراطية على غرار قوانين سولون الأثيني على يد 
لجنة منهم سميت بلجنة العشرة رجال ( :96060 ) بالرغم من صعوبة 
تصديق ذلك7'') ومن أهم نصوص تلك القوانين إقرار حق العامة في 
إستئناف أي حكم ضدها ( 00و0ه267 ) . 

- كسبوا حق تولي منصب القنصلية عام 111 ق .م حتى أن تسعين منهم 
تولوا هذا المنصب . وأصبحوا أعضاء في الستاتوس ( 5602505 ) يعد 
ذلك في المدة من 57 حتى 715 ق .م . 

- حصلوا على حق تمشيل طبيقتهم بنصف أعداد الجماعات الدينية 

المختصة بالنبوءة المقدسة 2015نائ220 530515 21 7تمعع06 وجملة كيار الكهنة 
( قععقنده2 ) وجماعة العرافين 5عتدوناذ وذلك منذ عام ٠٠١‏ ق .م ١‏ 
وكذلك ؛ فإن العامة نجحوا في وضع حد لمشاكلهم ولاستئثار: طبقة 
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لايد 
الأشراف بكل الإمتيازات دونهم ؛ وكانت نهاية هذا الصراع درامية ؛ عندما 
هاجر العامة إلى خارج حدود مدينة روما ٠‏ على تل يانيكولوسل عبر النهر , 
في عام 741 ق .م ؛ وهددوا بالإنفصال عن مدينة روما , مما أجبر 
السناتوس على إتخاذ موقف أكثر مورنة وتفاهم , فاتخنذوا من بينهم 
دكتاتوراً عنهم هى هورتنسيوس ( 110,065105 ) الذي نجح في فض 
الخلاف ٠‏ وأصدر قانونا باسمه (.110162513 ) نص على سريان مفعول أي 
زان فيدر حمدة القبائل ذو أن تسبقه أو تعقبه موافقة السناتوس عليه . 

عندئذ نعود إلى سابق سئّوالنا , ولاذا لم تحقق كل هذه الإنجازات 
النتائج المرجوة ؟ . 

يقول د. نصحي" في هذا المقام « إنه قد قر تب على شدة ميل 
الرومان جميعاً إلى الحفاظ على تقاليدهم قدر الإمكان , 
أمران مهمان : إحدهما هى أنه يالرعقم ها كسبه العامة من 
حقوق :كفلت لهم المساواة قانوناً مع البطارقة ( الأشراف ) , 
فإن هذه المساواة كانت شكلية أكشر منها حقيقية ولا أدل على 
ذلك هن أنه بعد إكتساب العامة حق تولي الوظائف العامة 
جميعاً ٠‏ لم يحدث إندفاع بس كانه برجال من العامة ٠‏ بل 
ظل الناخبون يميلون إلى تفضيل المرشحين الذين لهم أو 
لأسرهم ماض ممتان في الحداة العامة 6 . 

ثم يضيف قائلاً ٠:‏ والأمر الآخر ء هي أنه برغم ما منح للعامة من 
حقوق وما اتسمت به تربيونية العامة وجمعية القبائل من طابع ديمقراطي لم 
يصبح نظام الحكم الروماني نظاماً ايمكر اليا بعتن الكلمة وأا ظل في 
الواقع نظاماً ارستقراطياً » . 
)١1(‏ المرجع نفسه .هص ١٠؟‏ . 


عد 4 رادي 
ومما هو جدير بالذكر أن طبقة العامة ,يعد أن حققت كثيراً من 
مكاسبها ؛ حتى عام 5817 ق .م وتساوت - شكلياً - مع طبقة الأشراف إلا 
أنها - بحكم إمكاناتها المحدودة وشاغل حياتها المستمر سعياً وراء حياة 
أفضل »ء قنعت بذلك وتركت الحياة السياسية . كما كانت من قبل في أيدي 
الطبقة الأرستقراطية الجديدة , التي نشنآت من تالف بين طيقة الأشراف 
والنبلاء القديمة بين مستوري الحال من الطبقة العامة . 
لقد استراحت طبقة العامة إلى شكل الأوضاع الجديدة ولا سيما في 
الميدان الإجتماعي » فقد كسبت حق الزواج من طبقة الأشراف بمقتضى 
قانون كانوليوس ( 1618ناصه0 «ع.آ ) » يقضى يذلك نهائياً على عقدة النقص 
لدى العامة » وتم القضاء على روح التعصب الطبقي القديمة كما سعدت تلك 
الطبقة سعادة غامرة بإيجاد وظيفة الرقيب » تلك الوظيفة القوية , التي لم 
. تفرق بين كبار القوم وصغارهم , وراحت تفتش عن الإنحرافات أو صور 
التهاون في حق الدولة » يل تستجوب أرباب الأسر عن نسيانهم لواجباتهم 
العائلية » وعن سوء معاملتهم لعبيدهم ؛ فكان الكنسور :06250 يعاقب أولتك 
عقاباً شديداً صارماً » يأن يحذق اسم رب الأسرة من قائمة أقراد القبيلة, 
مما يسبب له سمعة سيئة بين الأسر الأخرى ؛ وكان ذلك أخشى ما يخشاه 
الفرد الروماني ‏ لقد وصل نشاط هذه الوظيفة - كما قلنا سابقاً - إلى 
إستبعاد بعض أعضاء السناتوس أى أقراد من طبقة الفرسان ؛ إن أهمل 
أحدهم في الاهتمام بفرسه الذي أعطته له الدولة . حقاً لقد استراح الرومان 
جميعاً إلى نزاهة هذا المنصب ؛ وعدالة قراراته » فأطاعوا جميعهم السلطة 
الشرعية ٠‏ ومن بينها أولئك المفتشون الرقباء , الذين كاثوا ينهون مدتهم 
بإجراء تطهير ديني ( دثئةتاةندآ ) للمواطئين » خارج أسوار روما ٠‏ ومصحوب 
بتقديم القرابين وإقامة الصلوات في مساحة الاله « مارس » . 


سا مك/ا سه 
دن الاختيار الصعب 

إنه لي لم د لال 0 
السسادس ق . م » وذلك تحت أرضية الفوروم ( 7002 ) » حيث تمكز 
الدارسون من قراءة كلمة « 286 » , لما عرفنا شيئاً عن تلك الحقبة ونظامها 
ونظام حياتها السياسي ‏ ولظل إحتمال وجود هذا النظام على أساس من 
التخمدين والحدس في ضوء الإستتتاج الضعيف القائم على وجود ألقاب 
مقرونة بلفظة « 56 » في العصور التالية لذلك مثل لقب : ( 56 - 10165 ) وتعذي 
نومع" ) الذي كان يحمله كبار الكهنة الرومان . 

لقد أجمع المؤرخون والأدباء الرومان » على أن روما القديمة كان 
يحكمها ملوك حتى سقوط ذلك النظام » سنة 505 ق . م ويعتقد أنهم كانوا 
ستة ملوك7'”') حكموا روما لمدة | ستمرت حوالي قرن و: نصف قرن('') إلى أن قام 
النظام الجمهوري الارستقراطي ( 1123طتام 865 ) . 

ويبدى أن روما قل وقعت في أيدي الأتروسكيين » فعلك إلغاء النظام الملكي 
مباشرة . نتيجة لضعفهيا , ولكن هذه السيادة على روما لم تدم فاتحدت 
الجماعات اللاتينية في إقليم : لاتيوم وهزمت أولئك الغزاة الأجانب وطردتهم ‏ 
نهائياً حوالي سنة 505 ق . م ٠‏ 
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نه يذكر بتيامين فارنجتون ؛ مدنية الأغريق والرومان ( ترجمة امين تكلا ) مكتبة الأنجلو المصرية 
التاهرة ١4144‏ ص 47 ان الملكية سادث لمدة 76٠١‏ عاماً . 


اكات 

عندئذ أصيحت كلمة « ملك » (*6: ) تثير إمتعاض الرومان وانتقل 
الحكم إلى أيدي نظام جديد . يتمثل في تكوين قيادة منتخبة من حاكمين 
اثنين » يتم تعيينهما بالإنتخاب السنوي . ويتمتعان بسلطة مطلقة في ميدان 
الحرب وسلطة محدودة في الشئون المدنية . أنهما القنصلان ( 5عاداكدم» ) 
٠‏ اورجه إلى يكانبهها عيئة] عفار موافة من وزينا زا لسن الشتريفة رتسي 
بالسناتى ( 5683005 ) أى مجلس الشيوخ . 

ولكن بعد كل ذلك » ألا يثير نجاح روما هذا تساولات في تقس الدارس 
عن طرق وأساليب روما في السيطرة على بقية أجزاء إيطاليا » حتى أصبحت 
سيدة أيطاليا كلها يدون منازع ؟ ! 

لقد بيدأت روما مشنوان التومع كاوهي رقا متاوقاك رابو اهنم 
جيرانها من المدن والقرى اللاتينية في عام 15١‏ ق .م عقدت معاهدة اشتهرت 
بإسم « معاهدة كاسيوس » 0355131012) 17060115 ويموجبها غدت كل من روما 
وإقليم لاتيوم كله قوة واحدة ويصف د. عبد اللطيف علي هذه الإتفاقية بأنها 
كانت أول خطوة عظيمة خطتها روما نح التوسع في ايطائيا؟" . 

كانت روما وزعامتها السمانية رالعسك ري على توى عبد مز التكاء 
العملي ؛ الذي جعلها تفكر في ضرورة تحقيق نوع من التحالف مع بقية أو 
أهم وأقوى المدن اللاتينية الأخرى , مثل مدينة 27:3606516 وكانت ينود 
الإتفاقية السالفة الذكر أكير شاهد إثبات على ما نقول » فها هى روما تعطي 
المدن اللاتينية ا لأخرى : 


(؟1) روها : الجء الأرل : تاريخ الجمهورية والاميراطورية الرومانية , القاهرة 157٠‏ ص84" . 


بت اراد 
١‏ -حتقّ المواطنة الرومانية كهاألاك , 
؟ -- حق الزواج من سيدات رومائيات 7تناأطنا:م» وكذلك حق الأولاد والأيثاء - 
عامة - في الميراث . 
"' - حق التجارة والتعامل داخل روما :تتناك61 © . 


4 - حق ممارسة الحقوق المدنية العامة 2هناادام 3ناا . مثل حق التوظف دنا 
12 وحق الإقترام نا وحق التقاضي أمام المحاكم في 
روما 2000 5اعع1 . ْ 


غزو الغال ( 62111 ) لروما : 
لا كانت روما في حاجة إلى مساعدة مدن العصية اللاتينية , كانت هى 
البادئة بالتقارب وطلب معونتهم ولكنه يمجرد زوال الخطر الخارجي أى إنتهاء 
نزاعها مع إحدى المدن الإتروربة كما حدث مع مدينة 761 الواقعة على مقربة 
من روما » والتي استمرت في صراع مع روما استمر طويلاً سقطت في 
نهايته سنة 597 ق .م » بعد أن دمرتها روما تدميراً كاملاً - تذكرت روما 
لساعدة المدن اللاتيئية الأخرى . وبدأت تعاملها بصلف وعنجهية ولهذا ما ليث 
الغال أن غزى روما , وهنا أظهرت المدن اللاتينية تشغيها » وأعلنت عن رفضها 
لساعدة روما نكاية فيها . لقد كان الدرس الذي لقنة الغال لروما سنة "6٠‏ ق 
.م درساً قاسياً فتركوا خلفهم دماراً وخراباً كبيراً وأدخلوا الرعب في 
نفوس سكان مدينة روما وأيقظت الروح الوطنية التي نقمت على سوء 
الأوضاع في روما أنذاك » فحاول الجميع أخذ العبرة من ذلك الدرس القاسي 
وعملوا على تحسين الأوضاع . 


5 

ولقن كان سن بحسن طالعزين أنوضاك الغا ل ستويناً فق فورنة رين 
عند تهر آلياً ( 4112 ) ولم يمكشوا طويلاً يعد أحداث الدمار الشامل في 
المديئة . 

من الطريف أن تسمع وتقراً عن قصة وطنية رجال السناتى الروماني 
أولتك الرجال الكباى السن , والذين كانوا مضرب الأمثال في التضحية والولاء 
لمدينتهم : فقدموا أرواحهم فداء لها : وفقاً لعادة دينية قديمة ( 06/086 ) كان 
الماطنون , ولا سيما المسئولين في الدولة ٠‏ يقدمون عليها عند بلوغ ساعة 
الفكان: 

تلك القصة مفادها أن شيوخ روما - عند غزى الغال - عقدوا النية على 
فوااهية القواة وريم قافن لحل كل والسد مق ماح مفزلة ايسا 
زذاءة الرسمي »دون هراك :حت خيل لجدود القزاة انهم شماثيل: فخاول 
أحدهم التأكد من ذلك » واجترأ - ريما عن قصد حسب الرواية - على ضرب 
أحد الشيوخ على وجهه ٠‏ وكان يدعى بابيريوس 5ناذتام2م فما كان من الشيخ 
العجوز إلا أن ضرب الفازي بعصاه , فثار الأجنبي البريري ولم يسترح إلا 
بعد أن أجهز على الشيخ » فكانت تضحيته » والآخرين من أمثاله » نموذجاً 
فريداً للفداء في سبيل الوطن ؛ وإن كنا لا نملك الوسيلة - الآن حتى نتأكد من 
صدق أو كذب هذه الروايات . ظ 


حل العصبة اللاثينية : 

كان على روما أن تنهج نهجاً جديداً تماماً لما اتبعته قبل غزوة القال 
لها ٠‏ فراحت تعتمد على قوتها هى نفسها , فأولت للمتطقة الشمالية الواقعة 
على حدودها أهمية بالغة بآن أقامت فيها مستعمرتين لها ( 6ةنه2010© ) فكانت 


ؤل/ا ب 

المدن اللاتينية ( أمثال مدينة تيبور عناأ11" ومدينة براينستي 28676506 . 
اللتان كانتا قد شقتا عصا الطاعة لروما وثارتا على زعامتها لإقليم لاتيوم ) 
موذلك يهدف تأدييها وإدخالها بالقوة إلى حظيرة طاعتها : واستغلال جميع 
موارد العصبة اللاتينية لصالحها أولاً » وتتضح سياسة روما هذه في تلك 
المعاهدة التى عقدتها مع قرطاجة بأسم روما نيابة عن لاتيوم كلها ومدنها 
جميعاً . كان ذلك سنئة 754 ق . م ويبدوى من نم المعاهدة - التي حفظها لنا 
المؤرخ بوليييوس ( وداذطراه2 )0 أن قرطاجة - وكانت أقوى دولة بحرية 
عندئذ - تعهدت ألا تتعرض للمدت اللاتينية يسوء » طاكا بقيت هذه ا مان 
علي ولائها لروما . هذا شرط أول لصالخ روما أما البند الثاني الذي يؤكد 
إستفلال روما وفرض سيطرتها على مدن العصية اللاتينية عنوة ورغماً عنها , 
هو أن قرطاجة تعهدت لروما بأن تعيد إلى سيطرتها - أي سيطرة روما 
- أي مدينة لاتينية متمردة تسقط في يد قرطاجة . 

وجدير بالذكر أن هذا الأجحاف والتللم من روما لمدن المصية أدى - 
بعد مرور حوالى 8 سنوات فقط ‏ أي حوالي سنة 51١‏ ق . م إلى ثورة عارمة 
ظ (؟١1١)‏ مؤرخ يوناني ى عاش في الفترة من 3 إلى ١‏ ق .م ءويعد التاريخ الذي كنبه عن روما في 
تلك الفترة من أوثق وأدق ما كتب عنها .. لأنها كتاية محايد ولم يكن يوقا للدعاية لحساب روما وزعمائها 
كما أن تاريخه الذي يقع في 4١‏ كتابا - يمثل وجدهة نظر سياسي محنك ٠‏ عرف الشعب الروماتي 
وقيادته في تلك الفترة عن كثب ‏ بعد أن اسره الرومان سنة 1178 ق .م ؛ عقب هزيمة العصبة الآخية 
(معجاعة) في البلوبونيز » يذكر عنه ٠‏ رأيه الصسائب وادرأكه العميق لحركة التاريخ وتفرد روما ويسط 
سلطاتها السريع , وإذ قال« إن سيادة رومأ المالمية بعد فترة كفاح دامت حوالي نصف قرن ( من 
إلى 78 ق .م ) أمر لا نظير له في التاريخ « والحقيقة أن التاريخ لم يعرف حتي !أن نمونجا 
آخر مديئة فرضت لنفسها على المتطقة التي تعيش فيها ثم تكون امبراطورية خارج أراضيها لنفسها 
في مثل هذه السرعة . 


ند وباي مب 

بين تلك المدن ضد روما استعانت فيها تلك المدن بأهالي كمبانياً جيرانهم 
الجنوبيين . 

ولسوء حظ اللاتين ( 1854 ) فإنهم قد هزموا أمام روما في معركة جبل 
فيزوفيوس ( 5ناللاناقء/7 ) وكان من روما أن جلت العصبة اللاتينية وجردتها 
من كل خصائصها الإتحادية وكان ذلك حوالي سنة 7١4‏ ق » م وتغير كل شئ 
بعد تلك الثورة المشئومة » فلم يعد الرجل اللاتيني قادراً على التمتبع بالحقوق 
التي ذكرناها سابقاً إلا في مدينته فقط » أى على أحسن تقدير في روما 
كذلك ٠‏ ولكن لا يمكنه ذلك في أي مدينة أخرى من مدن العصبة اللاتينية » كما 
كان الحال من قبل . بيثما - على العكن تماماً - كان المواطن الروماني - 
ساكن مدينة روما - هى صاحب الحق في التمتع بكافة الحقوق السايقة في 
كل مدن العصية . وهكذا احتكرت روما أنفسها حق التعامل - كمنتصرة - مع 
المدن اللاتينية . هنا نذكر دفاع د. عبد اللطيف أحمد على عن موقف روما 
هذا » وهى موقف غير عادل - فيقول : 

« إذا أدركنا في مسلكها ما يجا في أحياناً روح العدالة 
أثناء عملها من أجل اليقاء - فلعلنا لا ننسى أنه ما هن أمة 
مظفرة إلا وقد يوجه إليها نفس النقد . لقد أدركت روما أنه 
لابد من أن تصبح لاتيوم رومانية لكي تبقى هى واللاتين على 
قبك الحياة ٠‏ فابتدعت سياسة هزل المدن اللاتيئية الواحدة 
عن الأخرى تحقيقاً لهذا الغرضى9'" » . 

ويضيف د. عبد اللطيف » في آخر حديثه في هذا الموضوع ؛ 


(14) بوما الجزء الأرل : تاريخ الجمهورية والإمبراطورية الرومانية - القافرة ص 78 . 


نه ارات 

وهكذا أصبحت كلمة لاتيني لا تدل على شعب بالذات بقدر ما تدل على 
ضع قانوني معين واستمرت تدل على هذا المعنى قروناً عدة ؛ بينما أصبحت 
الدولة الجديدة -- التي كان نجمها يصعد في الأفق العالمي - تعرف لا بالدولة 
اللاتينية بل بالدولة الرومانية!*") , ظ 

وبالتالي » كان لروما الحق في إطلاق إسمها على ممتلكاتها الخارية 
ومستعمراتها في الشرق والغرب فنسمع عن الامبراطورية الرومانية والجيش 
الروماني والسلام الروماني . 


(16) المرجع نفسه .ص 59 . 


الفنترحات الخارجية وتكرين الامبراطورية الرومائي” 
أولاً : فتوحات ووما داخل شبه الجزيرة الايطالءة : 
1 استسلام كميانيا : 2111221118-) 
نجحت روما يأسلويها المتميز في تحييد أعدائها أو بالقوة المسلحة مالم 
تنفع الوسائل الدبلوماسية في إقناع كمبانيا بالفاء تحالفها مع اللاتين ضد 
روما وتوصلت معها إلى عقد صلح منفرد ومنحت أهلها حق التعامل معبا 
والزواج منها . كما ذهبت إلى أبعد من ذلك فأعطت بعض مدن كمبانيا حقوق 
المواطنة المدنية . ّْ 
' فأصبحت تلك المدن مثل كوماي 026:نا© جزءاً من روما بعد فشل مدن 
الوحدة اللاتينية - عقب ثورتهم في 741١‏ ق .م ضد روما وانهزامهم هزيمة 
ثقيلة عند جبل فيزوقيوس 5نائلانا5ء/ عام 114 ق ٠م‏ . ظ 
وهكذا ردت رومأ الضعيفة صفعتين على وجه مدن العصية اللاتينية 
ونجحت في تحييد كمبانيا » يل وكسبتها إلى جانبها .ووجدت نفسها سيدة 
اكليم لاتيوم . 
؟ مه الحروب أ لسمئية 
نشب صراع مرير بين روما من ناحية وبين سكان المرتفعات الوسطى 
من شبه الجزيرة الايطالية ؛ رجال الجبال أولتك وهم جماعات معروفة بقوتها 
وقسوتها ويسعون باسم ( 1165ئتاتة5 ) استمرت تلك الحروب على ب يكرب 


رضت 

من ثلاثين عام : فالحرب السمنية الاولى استمرت من 7777 - ١4‏ ٠ق‏ .م » أي 
حوالي ( ٠١‏ ) عاماً » بينما المرب السمنية الثانية من 14؟ - 16١‏ ق .م : 
حوالي (1) سنوات . 

وأهغ ما يذكر من حلقات ذلك الإصرار العظيم من روها على بسط 
نفوذها وسيطرتها على كل ايطاليا القديمة , بما فيها سكان المناطق الجبلية : 
تلك الموقعة المعروفة بإسم موقعة الحلق 121685 عنام 5١١‏ ق .م حين فشل 
الرومان في هزيمة القائد السامني بنتيوس 502005 وأملي شروطه على 
القنصلين الروماذين » قائدي الجيش الروماني » وما أن عاد القنصلان إلى 
روما لإقرار الإتفاق الذي وقعاه مع القائد السمني » حتى رفضه رجالات 
السناتوس وأجبروا القائدين الرومانين على العودة لتسليم نفسيهما إلى القائد 
السمني ليفعل فيهما ما يشاء وما كان منهما إلا الطاعة والتنقيذ ‏ وهما 
يعلمان جيداً يأنهما هالكان لا محالة . 


* - إخضاع الإغريق في جنرب ايطاليا : 

كان الساسة الرومان » في روما القديمة بعيدي النظر ويعرفون أصول 
الدبلوماسية الحقة ؛ فاتخذوا أول خطوة لفصل اغريق الجنوب عن القبائل 
السمنية القرة في وسط ايطاليا : وذلك بإنشاء مستعمرة فنوسيا الكبيرة . 

ونا كانت تارنتوم ( 2تنفهعمة7 ) هى أقوى المدن الإغريقية وأكثرها 
ثراء وخصوية ٠‏ فقد حاولت ووما أن ترجئ الدخول في صراع مباشر معها ؛ 
ولاسيما أنها دائمة الإتصال بالممالك اليونانية في بلاد اليونان ذاتها لتضمن 
حماية نفسها من الايطاليين » وجدث أن استعانت تارنتوم بملك يوناني » كان 
يتشبه بالاسكندر المقدوني » ويدعي بيرهوس ( 2022005 ) كان ملكا على 
عرش أد بيروس ( 5نامام2 ) في شمال غرب اليونان » وحاول هذا الملك أن يقوم 


ود 

٠س‏ محرر الإغريق في الغرب » ولكنه اصطدم بروما الفتية » ودخل معها ثلاث 
...ارك تارة ينتصر وتارة ينهزم ؛ ولكنه في النهاية خرج مهزوماً شر هزيمة 
عند بنثنتىم ( 2سهدع67م86 ) في إقليم سمئيوم ( تتناتميتة5 ) عام "1٠‏ ق . 
م حتى ضسرب به المثل في تحقيق الإنتصارات الباهظة الثمن والفادحة 
الخسائر وبالتالي الأقرب إلى الهزيمة!'' وسقطت تارتتوم بهزيمة حاميها 
بيروس ؛ ودخلت في حظيرة روما القوية منذ ذلك التاريخ . 

؛ - إخضام شمال ايطاليا : 

لقد تنخرت روما في شمال ايطالينا » حتى مطلع القرن الثاني ق.م. 

وزلك لأنه كان مسرحاً للعمليات الحربية بين أقوى عدى لروما أنذاك وهو 
هانيبال ( لةانهعة1ة ) القرطاجي ء الذي كان يحارب روما من الشمال 
ويحتفظ بإقليمين فيه » ولكن بهزيمة هأنبيال النهائية ورحيله من الشمال في 
عام 2١7‏ ق.م. استسلمت لروما كل مدن وأقاليم الراين الهام من شبه الجزيرة ' 
الايطالية . وكعادة روما في الفتوخات الخارجية » أقامت هنا كذلك عدة 
مستعمرات رومانية ولاتينية ‏ لتاكيد سيادتها ونفوذها ولضمان الولاء لها كما 
أنشات عدداً من الطرق العامة المعيدة , مثل طريق أيميلوس ( كدظلنهع4 ) 
والذي أنشئ عام 141 ق.م » وطريق كاسيوس ( 2551© 1/53 ) عام 1/١‏ قمم , 
وذلك لتسهيل الإتصال بروما عبر إتروريا وحتى وأدي نهر ألبى ولم تنس روما 
إنشاء قاعدتين بحريتين عند لونا (2نتاءآ ) وجئوه ( 06112 ) بد هزيمة 
الغال في عام ٠٠‏ ق.م. 


)١(‏ شاع في اللغة الانجليزية تعبير 17161069 ©ن#نطلا وذلك لغرب المثل بتلك الهزيمة الثقيلة في 
التاريخ القديم 0 كنمن فأدح لانتصار وفمي . 


اه 
روما سيدة ايطاليا : 

وهكذا فإن روما ٠‏ حوالي نهايات القرن الثالث وبدايات القرن الثاني 
ق.م. كانت قد غدت زعيمة لإتحاد إيطالي » يمكن وصفه بأنه كان إتحاداً 
فيدرالياً ؛ يقوم على : 

١‏ -عقد المعاهدات بين المدن الإيطالية وروما فقط , وليس بين المدن 
الإيطالية وبعضها البعض مع إحتفاظ كل مدينة بحكومتها وقوانينها 
الخاصة . 

- كان السناتوس الروماني - في روما فقط - يقوم بدور مجلس ' 
والعلاقات , سواء مأ يتعلق منها باللاتين أي الايطاليين أى اغريق أى غال .6 

* - كان الإتحاد الروماني ذو طابع عسكري بالدرجة الأولى إذ كان 

على المدن الأخرى أن تضع جميع مواردهما العسكرية تحت تصرف روما في 
أي وقت تشاء » وهكذا كانت ايطاليا كلها قوة محاربة تحت قيادة روما » التي 
كانت تتصرف بحرية كاملة باسم هؤلاء جميعاً وثبت ذلك في كل القضايا 
السياسية أو الإجتماعية أو الاقتصادية . 

أما الشكل الإجتماعي والإداري لهذا الإتحاد قيمكن إيجازه فيما يلي : 
أولاً : المواطنون الرومان ( 11تة210 5565© ) 

أ -وكان بعضسهم يتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية كذلك 
ويعرفون د يطبقة ( هتنا 00 و 0117 ( وكانت تلك اليلاد تسمى يبلديات 
الشعب الروماني ( هنم مقته1]0 تمدات0أه ص 1مك تمتائط ) . 


ا 
أى في المراكز والقرى التابعة لتلك المدن ( غلهطة11أعدم» .هاه؟ ) أو 
-تعمرات الرومانية . التي كان يتألف سكانها من المواطنين الرومان 
( تصنصمصقده1 تله عدتدمامء ) وكانوا هم الوحيدون الذي يعفون من 
الخدمة العسكرية لأنهم يدافعون عن مستعمراتهم أصلا . 

ب - وكان البعض الآخر لا يتمتع بكامل حقوقه السياسية وهم 
المعروفون باسسم ( 50552810 5106 01765 ) مثل الحرمان من حق الإقتراع أو 
ارقت 
ثانياً : الحلناء ( الأجانب : تممعع2ه<2 ). 

أ - الحلفاء اللاتين ( نصتاهة زنه50 ) 

وهم أشد سكان ايطاليا صلة بروما وأكثرهم ولاء لها . وكانوا يقيمون 

في المستعمرات اللاتينية أي المدن اللاتينية القديمة , وكان لهم حق النزوح إلى . 
5 لإكتساب الجنسية الرومانية بشرط ترك أبناء لهم في سن الجندية وأكنهم 
لم يكونوا يخدمون في الفرق الأساسية للجيش الروماني ( 1881505 ) بل 
كانوا يؤلفون وحدات خاصة مساعدة ( 8تلك«ددة ) من المشاة ( 5غ:هطه» ) أى 
الفرسان 8126 . 

ب - الحلفاء الايطاليين ( 12119 50011 ) 

وكانوا يشملون بقية سكان شبه الجزيرة الايطالية من عناصر وأجناس 
أخرى مثل الأميري ( 058:ن1 ) والأتروري ( 8ن ) والإغريق 022601 وكانت 
كل حمافة أوقمل: ( 113 ) منهم ترما موووننا بمعاهدة خاصة 
( 5تاللاع50 ) . ظ 


وجدير بالذكر أنهم كانوا ٠‏ مدئاً حرة مستقلة في شئونها الداخلية فقط 


مات 

) 1 ) ذات دساتير ونظم خاصة ولع تكن تدفع لروما أي نوع من 
أنواع الضرائب ولكنها كانت ملتزمة يمساعدة.روما العسكرية . وتخضع 
لسياستها الخارجية . كما أن المدن الإغريقية . في جنوب ايطاليا » كانت 
سود وود دي سير او ود ييه 
02 

هكذا يي ب 
وتتأقلم » بل وتتغير لتتلاءم مع كل موقف تفرضه عليها الأحداث والعلاقات 
مع الشعوب الأخرى التي خضعت لسيادتها وزعامتها . 

وهكذا , أشنا دك افونا تخطوى خطوات واسعة وعملية 
نحى تنفيذ مخططاتها التوسعية تحقيقاً لاختيارها الصعب 

فهل نجع التحدي الروماني خارج إيطاليا كذلك ؟ 


الم - 
؟ - فتوحات روما خارج إيطاليا وتكوين الأمبراطورية الرومانية 
أثنا هنا - فى هذا المجال - لن نتناول بالشرح والتفصيل معارك روما 
وانتصاراتها الخارجية وسنكتفى بعرض سريع موجز لفتوحات تلك الدولة 
الفتية , التى أثبتت مقدرتها على التصدى وتحقيق طموحات قادتها 
وسياستها فى تدمير أعظم قوى ذلك الزمان » ألا وهى قرطاجة تلك المملكة 
التى كانت يوما ما حليقا لها , ولكن سوء النية عند الرومان ؛ وحقدهم على 
نفوذ وثراء قرطاجة ؛ جعلهم يأخذون موقفا غريبا ؛ من حادثة صغيرة » حول 
مدينة (816553133) فى صقلية » وأصبحوا هم أعداء لقرطاجة مما فرض 
عليهم حرويا طويلة » لم يفطن الرومان إلى خطورة أوزارها على مجتمعهم 

نظراً لسوء تقديرهم . 

ويعلل الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد على/!" هذا الموقف الفريب 
للرومان من حليف آخر , هو الملك ؛ هيرون فى صقلية , تعليلا مقنعا للفاية , 
: « أن نزعة النظام والطاعة فى الداخل ؛ لم تولد فى نفوس الرومان روح 
العدالة والشرف عندهم وعند تعاملهم مع الأجانب ؛ لأن نظرتهم العملية إلى 
الحياة » وهى نظرة لا تتضمن العقل أ تهذيب الشعور , لم تساعد على تتمية 
السلوك النبيل إلا مع بنى جلدتهم . وليس فى معنى كلمة فيرتوس (كنااعة؟) 
التى تعير عن واجبات المواطنين العملية ما يوحى بعرف التعامل خارج دائرة 
الموطنين ٠‏ فالمثل العليا تحتاج إلى شىء من الخيال لتجد لها مكانا فى الحياة 
العامة وكان الطايع الغالب على الدبلوماسية الرومانية هو ' الالتواء ) وسنلمس 


(1) روما - الجزء الأول - تاريخ الجمهورية والإمبراطورية الرومانية مكتبة النهضة المصرية . ص 14 . 


قات 
دائما روح الشدة , التى كثيرا ما تيلغ حد القسوة » فى سلوك الرومان إزاء 
لقد دخلت روما الحرب مع قرطاجة(' على ثلاثة مراحل : 


١-الحرب‏ البونيةا الأولى (1545-١الاق.م)‏ 

؟ - الحرب اليونية الثانية ‏ (4١5-٠١؟‏ ق:م) 

)م.ق١45-1١41(‎  ةثلاثلا الحرب البونية‎ - ٠7 

وكانت قد حققت فى المرحلة الأولى السيادة البحرية على غرب إيطاليا 
وحول صقلية ونسمح خلالها قصة القائك الرومانى ":دادوه2" الذى كان قد 
وقع فى الأسربين يدى القرطاجين وكيف أنه أوفيى بوعده وشرق كلمته أثر 
قيامه بإقناع السناتوس بشروط قرطاجة وعاد فسلم نفسه أسيرا حيث لقى 
حتفه . ضاريا المثل على القداء والتضحية (067080) فى سبيل وطنه 
وكرامته . 

وفى المرحلة الثانية » استطاعت روما أن نهزم قرطاجة فى موقعة 
(تصد2) زاما بشمال أفريقية عام ”"١؟‏ ق . م يعد سلسلة طويلة من تبادل 


(؟) سميت تلك الحروب بأل .روب البونية نسية إلى التسمية اللاتينية لهذه الحرب (اتناءذمنا8 صنالاء8) 
التي اشتقت من الصفة (2001035) وتعني قرطاجي ٠‏ أو« ذو لون أحمر أرجواني » . 

(؛) ويذكرنا هذا بقصة المضيفة المصرية ؛ شادية التي كانت همزة وصل بين مختطفي الطائرة المصرية 
(بوينج 77 ) في مطار قاليتا بمالطة في شهر نوفمير الماضي سنة 15866 » وكيف أنها خرجت من 
الطائرة لتوصيل شروط المختطفين والتفاوض مع مسئولي المطار وعودتها يكامل ارادتها إلى الطائرة 
هرة ثانية بالرغم من أن ذلك كان يعني انهاء مصيرها وكان قدرها كذلك . 


او 


الهزائم والانتصارات بين قادتها وبين هائيبال!) القائد اللقرطاجى العظيم 
الذى أوقع بالجيش الرومانى أفدح الخسائر فى موقعة كناى (038236) عام 
71 ق .م تلك المعركة التى أصابت المجتمع الرومانى بالشلل والفزع التام 
ولفت سياسته بالحيرة وألبستهم رداء الشنك والقلق على مصير دولتهم . فلجاوا 
وهم فى حالة الفزع فزع ديتى ' إلى الآلهة لأرضائها ؛ لعلها تكشف عنهم 
تلك الغمة » والكارثة العظيمة!) , 

ولكن روما بزعامة السناتوس القوية الصارمة , والهادئة كذلك , 
. استطاعت أن تضمد جراحها بأسرع ما يمكن ولم تمض شهور على أعظم 
خسارة حلت بها » حتى كانت أمورها تسير سيرها الطبيعى » وقد خلقت من 
الهزيمة نصرا جديدا ؛ على نفسها وعلى عدوها ؛ فحققت نصرا كبيرا فى 
موقعة ميتاوروس (505ا71612) على هاسدريال > أخى هانييال » الذى قتل فى 
الميدان » عام "٠‏ ق . م ٠‏ وذلك بعد نجاح روما فى الزود عن نفسها . وصد 
هجمات هانبيال نفسه عن أسوار المدينة فى غام ١١؟‏ ق .م . 

أما فى المرحلة الثالثة » فقد تمكنت روما من تدمير مدينة قرطاجة ذاتها 
وتم تحويلها إلى ولاية رومانية » ضمن أملاك الشعب الرومانى أى (3أعضاه:م) 


(0) وتعني الفنيقي ذلك لأن قرطاجة (3001250©) كانت مستعمرة فيئقية ٠‏ أنشئت في أوائل القن 01 
ق.م. ولزيد من المملومات عن عيقرية هانيبال الحربية ٠‏ اتظر بسام العسلي : هانيبال القرطاجي ٠‏ 
المؤسسة العربية بيروت 1498٠‏ . ش 

(1) أقرب مثل لتلك الكارثة هي نكستنا نحن في عام 14717 » حيث فقدنا حوالي 8٠١‏ ): من أسلحة 
جيشنا وما يقرب من ٠٠١‏ ألف من الجتود والضباط ما بين قتيل وجريح ومفقود وقد استعدنا ثقتنا 
بأنفسنا بعد ١‏ سنوات وحققنا نصرا عسكريا غاليا على اسرائيل في 1977 . لقد فقدت روما كذلك 
في عام 5١1١‏ ق .م ؛ حوالي ١ ٠٠٠‏ ( أو )00.0٠٠0٠١‏ جنديا رومانيا وبدت كأنها لن تقوم لها قائمة 


يعد ذلك . 


5 0 

فى هام ١2‏ ق .م »على يد القائد الرومانى العظيم سكيبوى أيميلياتوس 
1ع ل مم5 الذى استولى عليها بعد حصار دام ( ١١‏ ) شهرا » وتم 
تدميرها تدميرا كاملا عام 117 ق 7 

أننا هنا فى هذا القسم من دراستنا عن الفتوحات الرومانية الخارجية 
أن نتعرض لموضموعاتنا تقصيلا , ذلك لأن تلك التفاصيل والمعارك التى دأرت 
بين القوات الرومانية وأعدائها لايجب أن تلهينا عن الصورة العامة للشعب 
الووعافيو وا لاقان الك قرتتك على هذه افر عات العريية «الطنورلة شمواء 
سلبا أم أيجابا على الحياة الأجتماعية والأقتصادية من ناحية وعلى الحياة 
السواسية فى رونا مين ناحمة الخو جوقةا فض ذاق ون الأححاء 
الصهيع: والحدية قن فقون القت الدرابتة القاريت يتريفة| لخنافة: 

ولكننا ؛ برغم ذلك ؛ وزيادة فى الفائدة . سنعرض عرضا سريعا 
وموجزا للفاية »فى تسلل تاريخى ؛ كلما أمكن ذلك للتوسعات الرومانية 
الخارجية ؛ حتى نتعرف على حجم المجهودات الضخمة التى بذلتها روما 
لتكوين أمبراطورية خارجية ؛ لقد دخلت روما ميدان الحرب فى أكثر من جبهة 
ف نوراهو ,يهنا فيض عليها اعمال اللحوا فى كل اقباةه واد جوالطلية 
هن أغاء الدر لوا لواطق الروعاق كلن التصوصن:. 

اول حققك القوات الرومانة انع عار 3 مكدو انتسبتار اتخالنا 
على يوجورتا » أمير مملكة نوميديا ( الجزائر تقرييا ) » عقابا لها على 
انحيازها مع القرطاجنين ضد روما فى موقعة زاما عام 7١7‏ ق . م » فلم 
تنس لها روما ذلك ؛ ودخلت فى حروب مستمرة مع هذا الأقليم فى شمال غرب 


5 


أفريقيا إلى أن تم القضاء على يورجورتا” آخر أعداء روما فى المملكة فى 
عام ٠١4‏ ق .م » بعد أن دوخ هذا الأمير » الأفريقى القادة الرومان فى حرب 
فهوانات ووالسياسة الزيماة ب واننالببة اللقررةم فار سيو فى الأسنى 
وزجوا به فى السجن حيث قتل وكانت مكافأة القائد الرومائى العظيم , 
ماريوس بأن رشحه الشعب الزومانى بأصرار ؛ قنصلاً لعام ٠١4‏ ق ١م‏ ' 
للمرة الثانية رغم تناقض ذلك مع الدستور الرومانى ؛ بل أنه ظل فيها لمدة ه 
سنوات متوالية (4 ٠١١- ٠١‏ ق .م ) نظرا لثقة الشعب الرومانى فيه وفى 
قيادته ثقة مطلقة » فضلا عن أنجازاته الحسكرية والتفاف قادته العسكرين 
حوله وإيمانهم الشديد بزعامته لهم وولائهم له فى الوقت الذى ساءت فيه سمعة 
رجال السناتوس رشوتهم وهزيمة قوادهم فى أسبانيا وشمال إيطاليا أمام 
قوات القبائل الجرمانية الجائعة عام ١١1‏ ق .م » فكانت فرصة طيبة لظهور 
نجم ماريوس وتكوين جبهة شعبية ديمقراطية (وعمةانام20) بزعامته فى مقابل 
الحزب الأستقراطى (0:22:65م0) الذى قلت هيبته وتزعزت أركانه . 

ثانيا : كسر شوكة مملكة بنطوس (208115) على سواحل اليحر 
الأسوب وهزيمة مثراداتيس 11116:2302:65 » الذى أثار متاعب جمة للايطاليين 
والرومان المقيمين.فى آسسيا الصغرى ؛ عندما أعلن الحرتٍ على روما منتهزا 
فرصة إنهماكها فى داخل إيطاليا مع جيرانها من القبائل الإيطالية المختلفة , 


(1) بلغت جرأة يوجورتا حداً أنه دبر مؤامرة لخصم له في روم) ذاتها لأنه كان يناامسه على عرش 
توميديا بلا كشف أمره أمرته الحكومة الرومائية يعغادرة روما والعودة إلى يلاده » عندئذ قال قولته 
المشهورة عن مدينة روما عام 11١‏ ق .م . ْ 

222/0١‏ ,الملل طاعداع 10 تمناأاء8 ,كنا ناكلا !]52 « مدينة للبيع توشك أن تزول بسرعة ؛ إذا 
وجدت من يشتريها *121/611611 61512001111 51 11للا1 21 10120116 61 7611816137 1611ل . 


ع اي 2 
وقد راد من قوة هذا الملك ( اليونانى ) تحالف كثير من المدن الإغريقية فى 
آأسيا الصغرى معه ومناشدة الشعب الأثينى نقسه ؛ فى عام 84 ق . م لذلك 
الملك أن يخلص أشنا من حكومة الأقلية الموالية لروما . ولكن سوللا (هلآنا5) : 
القائد الروماتى الكبير : استطاع أن فخاضن مثراداقس »: وبمساعدة قوادة 
الآخرين » ويهزمه في البر والبحر مما أجبره على عرض الصلح الذى ثم وفقا 
للشروط الرومانية » فى سنة 65 ق .م . 

ولكن مثراداتيس لم يهدأ ولم ينس أحلامه الماضية التى أجبر على 
( التخلى عنها ) ؛ ولكن إلى حين لأنه عاد إلى مسرح الأحداث ؛ ومعه هذه 
المرة قراصنة من كيليكيا (11012©) شمال شرق البحر المتوسط وكانوا قد 
أعتادوا أن يغيروا على السفن التجارية الرومانية ؛ يل على سواحل إيطاليا 
نفسها ٠‏ يخطفون الأهالى ويبيعونهم فى أسواق الرقيق » فاراد السناتوس 
أن يوقف هذا العيث يمصير الرومان الايطاليين » فأوفد حملة ضد هؤّلاء فى 
عام /ا/ا - 76 ق .م ء ولكنها لم تنجز مهمتها كاملة . 

ولما آلت مملكة بيثينيا (8115(013) إلى الرومان بثاء على وصية ملكها 
عام 0 ق .م » وتحولت إلى ولاية رومانية خاف ميثراداتيس على مملكته التى 
تقع فى شمال تلك المملكة ‏ من الحصار الرومانى له فى بحر الدردثيل 
(202115 861185) واليسفور (20520205) وحرض أبن ملك يبيكينيا ضسد 
الرومان » ولكن الرومان أوفدوا للأثنين أكثر من جيش » كان أحد فواده يحمل 
شلطة حريية مطلقة (داله1021 دداتيعم12) فى البحر المتوسط للقضاء على 
القراصنة في أي مكان فيه . وحقق الرومان نصرا أكيداً هذه المرة عاد ذلك 
الملك المشاغب فى عام >7 ق .م » وفر الملك تاركا مملكته للرومان ولجأ إلى 
الت 


نبا نما 


5-08 
ثالنغا : الحملة فى الشرق بقيادة بوميى : 


0 الحملة وأهدافها : كان الهدف منها أساسا هو القضاء النهائى 
على قراصنة اليحر المتوسط ولاسيما فى كيليكيا » وبالرغم من أن روما كانت 
قد جردت عليهم حملات وجيوشا فى ٠١7‏ /77: 4/ ق . م ء إلا أنها جميعا 
لم نقض على أولئك قضاء مبرما وكان القراصنة قد خريوا ميناء ديلوس 
اليونانى (76105) فى منتصف البحر الإيجى - فى عام 6 ق .م١‏ وأغاروا 
على الموانى الإيطالية مثل برنديزى (8::00151) كما قطعوا الطرق التجارية 
البحرية التى تنقل خلالها السفن القمح والفلال إلى روما , ولهذا كان حتميا 
ضرورة القضاء التام على هؤلاء فى قاعدتهم الجديدة فى جزيرة كريت 
ْ وخرجت أليهم حملة رومانية فى عام 14 ق .م ؛ ولكنها للمرة الرابعة لم تسكت ' 
أوكارهم » فكان من المستحيل تجاهل خطرهم المتزايد يوما بعد يوم . ' 

هنا فقط تقرر إيفاد يومبى ؛ عام 57 ق . م » قائدا عاما على رآأس ' 
جيش كبير » يتألف من ٠٠٠‏ سفينة وحوالى ٠١,٠٠٠‏ مقاتل ومتمتّعا بسلطة 
حربية مطلقة (دمدنتمائهآ سسا معوس) مدة تستمر 7 سنوات ؛ ويحق لصاحبها 
ترشيح ١١‏ - 4؟ ضايطا مساعدا (0ا2ع06 وكل هذه السلطة والصلاحيات 
توضح بجلاء أهمية المأمورية الموكلة إلى القائد العام بوميى . كما ساعد 
الحظ يومبى كذلك عندما صدر قانون مانيلوس (5داذلنعة64 , أحد التراينة 
(نقباء العامة ) فى عام ١١‏ ق . م ؛ بإسناد حكم ولايتى بيشينيا وكيليكيا 
وقيادة الحرب فى أسيا الصغرى كذلك ضد مثراداتيس وحليفه تجرانيس إلى 


7 


بومبى”) هكذا أصبح فى يد بومبى سلطة عسكرية ليس لها مثيل فى التاريخ 
الرومانى ؛ كما أن تلك القيادة فى الشرق تركت أثارا كبيرة » تعتير بحق 
تحول من الدستور الجمهورى إلى الدستور الأمبراطورى . 
نجح بومبى ؛ أخيرا » فى القضاء على مثراداتيس عام 7" ق.م ؛ وعلى 
تجرائيس فى أرمينيا وفى 150 ق.م » قضى هذا العام فى أخضاع الألبانيين 
حول بحر قزوين (27356 12للأم035) كمأ استولن على دمشق (02312356115) فى 
سوريا , وعاد إلى آسيا الصغرى عام 5 ق.م : فأعاد تنظيم شئونها ‏ 
واتجه مرة ثانية إلى سوريا عام 1١‏ ق.م » لأعادة الأمن إلى أرجائها وواصل 
سيره حتى مملكة يهوذا (10036) فى فلسطين وأستولى على أورشليم مع 
نهاية هام 1١‏ ق.م » وكان ذلك بداية للصراع الطويل بين روما واليهود في 
فلسطين . وعاد بومبي في 57 ق.م. إلى آسيا الصغرى فنظم شئون شرقها 
وشمالها . وكانت له أساليبه في إدارة الممالك الجديدة التي فتحها : 
أ- أدمج بعض الولايات الجديدة مثل سوريا وكريت إلى أملاك 
الأميراطورية الرومانية » وذلك لاعتيارات أمنية عسكرية . 
ب - وأنتهج السياسة الرومانية التقليدية فترك الأدارة فى أيدى أمراء 
وقواد البلاد الأصليين التابعين لروما . 
ج - وضع الولايات الجديدة والقديمة على السواء دساتور خاصة بها ؛ 
وظات هذه الدساتير تحمل اسمه فى بيشينيا مثلا ؛ حتى أوائل 
القرن الثامن الميلادى . ٠‏ 
() وكان هذا هو الاقتراح الذي أييده شيشيرون (16:0©) في خطبته المعروفة ياسم 6م16 20" 
"3نآن8135 أى "اعم2053 .0ن 0أروم هنآ 16“ وقد ألقي شيشيرون , الفيلسوف الروماني الكبير , تلك 
الخطبة على المواطئين الرومان في أجتماع شعبي عام ٠‏ وذلك تعضيدا ليومبي ولصداقته له , 
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د - شجع الحياة المدنية فى منطقة الشرق الأدنى » فأتشا حوالى 4؟ 
مدينة فى أسيا الصغرى وسوريا ‏ وتجميع السكان من القرى 

نلحياأة فى تلك المدن . 

ه - فرض على معظم المدن الضريبة يما يعادل ( عشر ) محصول 
الأرض التى فى زمامها (02:تاه06) وكانت تفس القيمة الموجودة 
قديما : أما الملوك والأمراء وكيار كهئة البلاد الواقعة على الجائب 
الغفربى من الفرات ففرض عليهم جزية ستويه 
معينة (03انانلمءم50) . 

ب - آثار يومبى على الشرق : 

١‏ - زيادة كبيرة فى ثروات روما » فقد وزع - بعد أنهاء حرويه - على 
جنوده ما يعادل ( ” ) ملايين جنية ونصف ؛ ثم أودع حوالى (5) 
ملايين أخرى فى الخزائة العامة لروما . 

؟" - تضاعف دخل روحا السئوى من الحزية . 

* - تمتعت شعوب المنطقة - فى الشرق الأدنى - يسلام لم تشهده من 
سقوط الأمبراطورية الفارسية . 

؛ - تطهرت البحار من القراصنة وتخلصت سوريا من الفوضى . 

ه-زيادة هيبة روما فى الشرق . 

؟ - يسر انتشار الحضارة الهيللينية يأنشاء مدن حرة وأعطائهم الحك. 
الذاتى فى الشرق ٠‏ 

وبعد عودة بومبى إلى روما وتسريح جيشه عام ؟1 ق .م » رأى أن 


بك هذ ”* 0 0ه يموجه 


ينهى مهمته نهاية موفقة » فتقدم إلى السناتى بطلبين أثنين : 


ارقت 
أولهما : أن يصدق السناتوس على قراراته الأدارية وتنظيماته التى 
أتمها فى الشرق . 
ثانيهما : أن يعطى لحوالى ٠ ,. ٠٠١‏ جندى رومانى من المسرحين 
اراضى زراعية . ظ 

وفوجئ بومبى بحقد السناتوس عليه ٠‏ ورفضه لمطالبه وقيام جبهة 
معارضة فى السناتوس على رأسها لوكيوس وكاتو وكراسوس » كما - أن 
المجلس أيضا رفض بعض اقتراحات كراسوسى قيما بعد حوالى ٠١‏ ق.م : 
وعئدما عاد قيصر ( يوليوس قيصر ) من أسبانيا فى يونيى عام ٠١‏ قمم , 
ولم يجبه السناتى كذلك إلى طلبه يدخول روما ( دخول المنتصر القائد من 
الفتوحات الكبيرة فى أسبانيا » ولم يقبل ترشيحه قنصلا لعام 5ه ق . م , 
ساءت علاقات - كل هؤلاء القادة يمجلس الشيوخ . كون هؤلاء الثلاثة هم 
كراسوس ويومبى وقيصر "' الاثتلاف الثلاثى (1512291131) ونجح فيصر فى 
تولى منصب القنصلية عام 45 ق.م . بعسساعدة زسيليه ٠‏ ويدأ هى فى 
أرضائهما وتوطدت العلاقات بينهم أكثر فتزوج بومبى جوليا ( يوليا هناد ) 
ابنة قيصر , ولكنهم لم يستريحوا حتى انتقموا من أعدائهم ويضفة خاصة 
شيشيرون وكاتو اللذان أيدا السناتوس فى كل خطواته ضد هؤلاء القادة 
الثلاثة فتم نفى شيشيرون إلى خارج البلاد » وتخلصوا من كاتى بارساله إلى 
قبرص فى مهمة ظاهرها مصاحة روما . وياطنها إبعاده عن روما لأكير مدة 
رابعاأ: فتح بلاد الفال ( فرئسا ) . 

ضم الرومان ' غالة البعيدة " إلى أملاكهم فى عام ١7١‏ ق .م » وقد 
وقفوا إلى جانب بعض القبائل هناك وأيدرها فأحرزت النصر على بقية 


846 سس 
تبائل ولكن لم يدم ذلك طويلا . فتبادلت الزعامة بعض هذه القبائل ولم 
ذ. تقر الحال أبدا فى تلك المناطق الشمالية . 
وعندما استنجدت أحداها بقيصر ؛ رج على رأس فرق رومائية وحقق 
النصر على الهلقيتى! ولكنه لم يحقق عليهم نصرا نهائيا وفى عام 58 ق.م ؛ 
أستطاع أن يهزم الجرمان هزيمة ساحقة . 
خامسا : ضم اليلجيك إلى حظيرة روما : 
وفى ربيع /!0 ق . م + أستطاع قيصر كذلك - بعد تعزيز قواته بفرقتين 
جديدتين - أن يهزم قبائلهم وفى مقدمتها قبيلة 11:ه]7 وأرغمهم علم 
الاستسلام ‏ وياع رجالها فى سوق الرقيق . إلا أنه عاذ فى عام 5ه ق .م , 
وأدب قبيلة 760611 التى تزعمت الثورة ضد الرومان وسدق مقاومة قبائل 
نورماندى ؛ ذم دخل مع ال (8عمع7) فى معركة قاصلة فى المحيط الأطلسى , 
حطم فيها بقنهم وأسر بعضهم وقتل زعمائهم وباع بقية السكان فى سوق 
الرقيق . 
سادسأ : عَرْو ألمانيا وبريطانيا : 
وقف قيصر فى عام 0ه ق . م » موقفا يقظا من تحركات القبائل 
خرقوها هم أنفسهم » فلم يقبل منهم قيصر أى أعتذار وأسر زعمائهم وشتت 
شمل جماعتهم ؛ بل وأباد منهم بوحشية عددا كبيرال" . 
(5) عن بقية القبائل » راجمع . 1,29 تلاك 11لة0 لانأاع8 ,تموعمه 


)٠١(‏ يقدم قيصر تبريراته لهذا الفعل الذي انتقده عليه بشدة كاتى الأصفر ولكن الستاتوس احتفل 
يذلك النصر عشرين يوما 4-13 0211.17 .86[1 , 


جح دواع 

وفى عام 44 ق . م » عبر قيصر مضيق دوقر (:00976]) والتقى بالقوات 
المعادية , فى بريطانيا : والتى كان يتزعمها زعماء كنت 120©) قد أعدوها , 
فانتصر عليهم ؛ بالقرب من كنتريرى كما تمكن من أخضاع ملك المنطقة 
الواقعة شمال نهر التيمز » وفرض عليه شروطه ودفع الجزية للرومان . 
سابعا : ضم مصر إلى أملاك الشعب الرومانى : 

أما ضم مصر إلى الدولة الرومانية فأنه تأخر قليلا وأن كانت روما قد 
جعلت من نفسها وصية على الحكام البطالمة منذ بداية القرن الشانى 
ق .م » .... ولكنها تدخلت صراحة وأعلنت وصياتها عليها أمام العالم 
القديم » عندما أرسلت أعظم قادتها فى عام 158.ق . م » وهى يويليوس 
لايناس (136235 . ©) وكيف أذل هذا القائد الرومانى الملك السورى 
( المقدوتي ) الذى جاء طامعا فى مصر وخيراتها , فما كان إلا أن أرسلت 
زؤما له كشيرة بوجودها وأنها فى صاحنة النفرة العقيقى فى تلك المتطقة من 
العالم » وأن لم تكن قد ضمتها فعاذ إلى حظيرة ممتلكاتها الخارجية . 

وظلت روما تراقب عن كثب الصراعات الأسرية على العرش البطلمى 
حتى أوصى يوإرجيتيس الثانى ببرقة إلى الشعب الرومانى عام ١60‏ قّ .م : 
نكاية فى أخيه فيلوميتور ملك مصر ؛ وجاء من بعده اينه عام 95 ق . م » فلم 
عرنويهما قرهنة هدو التعنانة هده الوه مود ةا تكن قن تسامع ديا 
من أملاك مصر الخارجية ودونما حرب أو أى مجهود من جائيها . 

أنه لولا انشغال روما بحرويها الخارجية من ناحية . ويمشاكلها 
الداخلية ومحارية الإيطاليين من ناحية أخرى لكانت قد أستولت هلى مصر منذ 
وقت بعيد » أى قبل عام ٠١‏ ق . م » بوقت طويل . 


ع أع ادانت 

لقد كاتت الحرب الأهلية الإيطالية ؛ بين زعماء الرومان وقادتهم 
' *مهورين أمثال يوميى وكراسوس وقيصر من أهم عوامل تأجيل قرار البت 
فى المسالة المصرية . وبالتالى دخول الرومان مصر ودخول الفاتحين ؛ كنا 
حدث فى "١‏ ق.م. ْ 

لقد وصل الأمر بقيصر » فى عام 8غ ق .م » ويعد أنتهاء معركة 
فارسالوس بينه وبين يومبى ٠‏ أن نظر إلى ساحة المعركة مليئة بالقتلى من 
اعدائه قائلد(ا") , < 

" لقد آرادوا ذلك . ولى لم استعن بالجيش عليهم : لقضوا على أنا 
نفسى يالموت » برغم ما قمت يه من أعمال جليلة ' . 

حقا لقد فرض القتال على قيصر وم يكن أمامه خيار ازاء تكتل 
الأرستقراطين ومعهم حليفة القديم » يومبى ٠‏ كما حاول قيصر جاهدا أن 
يتفاوض معهم ولكنهم كانوا قد أعدوا العدة للقائه .... وكان النصر حليف 
قيصر فى النهاية » فأصبح دكتاتور إيطاليا كلها وواصل تعقب يومبى حتى 
وجده فى مصر مقتولا على أيدى أحد الضياط الرومان المأجورين لصالح الملك 
البطلمى الصغير ؛ بطليموس ( ١١‏ ) أثناء صراعه مع اخته كليوباتره السايعة 
على العرش »ء فما كان منه : وه القائد الرومانى الكيير . إلا أن حرن .. أشد 
الحزن على غريمه السياسى « وأن كان ذلك الصراع قد أخذ شكل الأقتتال 
والحرب . ظ ظ 

وشاءعت الأقدار أن يعاصر قيصر فى مصر الصراع داخل البيث 

'البطلمى الواحد ؛ ويحاول التوفيق بين الأخ وأخته ء ولكن تتداع الحرب 
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1.5 سه 
المشهورة بأسم حرب الاسكندرية : (0اناه 61635011 حهناااء8) ويتحرج موقف 
قيصر فى الاسكندرية » ويموت الملك البطمى الصغير غرقا وتحدث خسائر 
كبيرة فى قوات قيصر نفسه كما تتدمري دار العلم (تداء1/15) 
والمكتبة (815:018) والمسرح ومدافن الأسرة المالكةا"" , 


وأنتهت معارك ( المعارك ) واستسلم الأسكندريون بعد أن أبلوا يلاء 
حسنا إلى جائب قوات الملك البطلمى المسغير ؛ وسار قيصر الاسكندرية هو 
المنتصر ؛ وقد صفح عن أهلها » ونقل إلى سيب البلاء الكبير » كليوياترة تلك 
نيأوفاة أخيها .وأرسل أختها العنيدة أرسينوي إلى روما لتلقى جزاء 
عدواتها للرومان . 

لاستكمال مشوار الدولة الرومانية ويداية عهد الأمبراطورية على يد 
أوقسطس ( أوكتاشيانوس ) فى 77 ق . م » ( يعد أن قضى على غريمة 
أنطونيوس ) فى موقعة أكتيوم البحرية ١١‏ ق .م ». وأنتحار كليوياترة فى 
الامكفؤوذة ووكوممدز مطل الأنوراطووية الروماكنة ) أنقلى اكد 


(؟١)‏ يل ريما كان موجودا كذلك قبر الاسكندر (5600) لانه لم يتم العثور عليه حتي الآن في نفس ذلك 
الحي الملكي الذي يتاخم الميناء الكبير الشرقي . يقدى عدد لفائف البردي التي أحترقت حوالي 
٠٠‏ ,٠غ‏ (810112) كانت مودعة بالمكتبة لتصديرها إلى الخارج » بالاضافة إلى ما كان موجودا بالفعل 
وبقدر بحوالي 7٠١٠١٠١‏ مخطوطاأ.إن موضوع قبر الاسكندر الأكير ؛ هى من أكثر القضايا الأثرية 
القديمة حيرة للعلماء والباحثين . حول أحدث النظريات . راجع د. محمد عادل عبد العزين : قبر 
الاسكندر الأكبر أقدم مساجد الاسكندرية , القاهرة 1416١‏ . وأكتنا نحتفظ يحق الرد - كمتخصصين -- 
على هذه النظرية ٠‏ وسيكون ذلسك - إن شاء الله - في شسهر مارس القادم ( 5-1 مارس ١155م‏ ) 
بالاسكندرية » في ندوة قسم الحضسارة والآثار اليونانية - الرومانية » بمئوان : « قير الاسكندر : 
إحتمالات موقعه وشكله . دراسة في المصادر اليونائية ». 


الياب الثالث 
المجتمع الروماني في العصر الجمهورى 


الفصل الأول 
الحياة الأقتصادية والثقافية 

أولا : الزراعة : 

ظلل المجتمع الرومانى كما كان مجتمع زراعيا أولا وآخيرا وقد ساعدت 
زيادة رقعة المساحة العامة للأراضى (21051:16115 86151) والتى كانت 
الدولة تملكها » ثم تزرعها فى صورة أقطاعيات مثلا ؛ بالإيجار لكن الأشراف 
بما لديهم من نفوذ وثراء كانوأ يعتبرون ما يؤجرون من أراضى الدولة ضسمن 
ماكياتهم وحيازتهم (005565510) وقد استغل المواطنون الرومان (نهقص:ه©) 
أو اللاتين (01نها) عند أقامة مستعمرات (0102136ه) عسكرية رومانية أو 
لاتينية المساحات التى كانت تخصص للأستغلال العام وكانوا يزرعونها 
بالمحاصيل التى تلائم الأقليم كما كان الشائع كذلك ولا سيما فى حالات 
المستعمرات القريبة أن توزع مساحات من الأرض على المواطنين الرومان 
المستعمرات المدنية والطريف حقا هو أن الأشراف (223011) كانوا يحثون 
العامة على أمتلاك هذا النوع من الأراضى حتى يتمكنوا من التخلص من 
العنامس المشاغبة داخل مجتمع روما . 

ثائيا : التجارة والحرف : 

ولهذا كان المجتمع الرومائى » فى النصف الأول من غصر الجمهورية 


عم ا عت 
وما تلاه لا يسمتدعى أصحاب الحرف أو التجارة لأدا ع الخدمة العسكرية ولا 


يتم مثل هذا الأستدعاء إلا عند الضرورة 5 القصوى ؛ مع مراعاة عدم الأعتماد 
عليهم فى فرق الجيش الرئيسية من مشاة (00905:65) أى فرسان (65إأداوع) 
وهذا يعتى كيف كان الرومان .... ينظرون إلى المهن الأخرى - خلاف الزراعة 
- باعتيارها مهن أقل شرفاً . ظ 

وكانت تارنتوم («تدطدعتة1) من أهم المراكز التجارية فى | إيطاليا 
القديمة ويبدى أن الحرب قد أثرت تأثيرا سلبيا واضحا على عمليات التيادل 
التجارى بين المدن الرومانية بعضها البعض وبين تلك المدن والعالم الخارجى 
فلم تسفر الحفائر عن إلا عن أعداد قليلة للغاية من الآنية اليونانية التى تؤرخ 
بالقرنين الخامس والرايع ق .م . 

وخير دليل على عدم أهتمام روما القديمة بالتجارة ٠هى‏ ينود الأتفاقية 
الى كاقه .رونا قد متدكرا نهم قروا تحرف سمع بلقا فا لهذ | لنينة 
الفينقية أن تحتكر تجارة غرب البحر المتوسط ؛ فضلا عن تكاسلهم فى 
إيجاد عملة نقدية للتعامل التجارى بدلا من المقايضة التى تعطل العمليات 
والنشاط التجارى هذا بالرغم من معرفتهم وممارستهم لنوع من القواعد 
الموحدة لتقدير قيمة الأشياء وكانت كلمة (12ناءءم) الثى هى مشكقة هن كلمة 
(00005) وتعنى ( قطيع ) ؛ ( بعثابة الرمز عن النقود ) للدليل على تقدير ثمن 
الأشياء يما تساويه من ماشية وأغنام ٠.‏ : 

ف متفصيك القرن القامس فيل المنالك ويد الرونان فى تكد 
كتلة من البرونز (2006 865) غير مسكوكة , زنة كل منها رطل أو (؟١‏ ) 
أرقنةتواقى النفيك الكانن عونق القرن معد كاذرن يتف اعبار 
الثون الواحد أى عشر أغنام تساوى عشرة أرطال (35565) من البروئئ . 


1.9 
وفى عام 545 ق . م » صدر قرار بضرورة أستخدام العملة » وتكوين 
لد ثلاثية تشرف على دارسك هذه العملة . مسموا ب 52086]0165 أالاتط نأ" 
ظ وكانت أول عمل لهم هو إصدار سباتك مختومة (51808015 365) تزن كل وحدة 
منها حوالى " أرطال وهذا يعنى أول أنتاج لتلك الدار لم يكن نقود بل مجرد 
عملات . الحقيقة أن أول أنتاج ( أول نقود سكتها روما كانت فى عام 554 
ق . مء بين فكتين فئة الدراخمة الواحدة وفئّة ذات دراخمتين وكانتا 
مصتوعتان من الفضمة وعلى النسق الإغريقى ويرجح أن تكون تقليدا للعملة 
البطلمية , الذهبية , التى كان بطلميوس فيلادلفوس قد سكها بمناسية تخليد 
ذكرى زوجته وأخته أرسينوى فى 7١‏ ق .م ؛ واضعين فى الأعتبار السفارة 
المتيادلة بين مصر وروما حوالى عام 05" ق .م ؛ وتجدر الأشارة إلى وجود 
نوع آخر من النقود ؛ ولكن من البرونز وتسمى عملته بالآس (389) . 
وفى عام /1481 ق . م » حدث أن تفير النقد الرومانى فأصيح على 
أساس الفضة فظيرت النقود الغضية الجديدة ' الدينار ' (5«اللتهدء1) وعملة 
ظ أصغر من الدينار قليلا هى ' السيسترتيوس ' (565162005) , 


د.أ مس 
١‏ - الحياة الاجتماعية 
سبق أن تكلمتاعن الأسرة وتكوينها وعلاقات الأفراد داخلها ولكننا لم 
ندخل فى تفاصيل كثيرة عن نظام حياتهم الإجتماعى » الذى كان من أبرزه 
ما يلى من مظاهر : 
)١(‏ الزواج : هناك منه ثلاثة أنوا ع : 


فى الأول : تنتقل العصمة للزوج بعد الزواج ؛ ويصيح هو صاحب 
السلطة عليها : ك5تامقط ص1 008960810 وتلازمه مجموعة أشياء : 

. حذل دينى‎ - ١ 

#ادريسيكو 12 اقنور وام كدان العبه لنيارك النوا م تكلارة 
ات مقدسة (761:53 60218 50[1) وكان هذا النوع منتشرا بين 
الأشراف (021611) ويعتير من أقدم أنواع الزواج الروماني . 


أما النوع الثانى : فكانت سلطة الزوج تتحقق على اأزوجة ؛ عقب 
توقيع صفقة بيع صورية (00651000©) وهذا نوع قنديم ذلك ولكنه أنتشر بين 
أوساط الطبقات الشعبية (1658©) وكان لا يلزم اتمامه إلا حضور ( ه ) شهود 
.كما لا يلزم أى طرف بأقامة احتفال ديني من أى نوع . ْ 


والنوع الأخير ( الثالث ) ؛ يعتبر أبسطها جميعا . ويقوم أساساً 

على أتفاق الزوجين على أن يعاشر كل منهما الآخر ؛ فى ضوء حقوق 

تساوية للطرفين » كما كان الزوج يمكنة ممارسة سلطته (تناهقم) على 

نه ١‏ إذا عاشرته معاشرة زوجية متصلة (35ه) لمدة عام كامل ؛ دون 
.-طاع » حتى ولىلمدة ( ” ) ليالى خارج منزل الزوجية . 


0 
وكان الحد الأدنى فى هذه الزيجات السلدنه , هو الرايعة عشرة للرجال 
الثانية عشرة للأناث » وهنا تجدر الأشارة إلى أن الزواج لم يكن له قاضى 
خاض للأدوال الشخضية : ينظمة ؛ بل كان مسالة شخصية بحته ؛ شائه فى 
ذلك شأن الحفلات التى كانت تصحبه فى النوع الأول منه » وكذلك الطلاق 
الذى كان يسيرا ولكنه كان نادرا لشدة حرصي الشعب الرومانى على تحقيق 
الوفاق العائلى وكيان الأسرة وكما هو الحال عادة فى الأسر الريفية فى كل 

مكان من العالع + قديمة وحذيثه غلن السو 
وعندما نتناول دور الفرد فى الأسرة ؛ فتجد أسمه يرتبط بأسم العشيرة 


(525) وأسبم الأسرة (0:060مع00) مثل : 
5110 5تالآءم01) 5تلماانظ 


3 2 -] 
6 أوت :عزف اوتام زم اوتانوذا 
ويا لأنجليزية: 


اعتتةاطة تتتتطعع10 


أى أن أسم الشخص نفسه هى : يوبليوس ..: 


وأسم العشيرة هو : كورئيليوس . 
وأسم أسرته ( لقيه ) هو : سكيديق . 


وكانت لكل عشيرة طقوسها الدينية الخاصة بها 86001103 520:2 لتكريم 
وأرضاء الآلهة التى تحميها » كما كان هناك مجلس لكل عشيرة ؛ يتكون من 
آباء الأسر فيها ٠‏ للفصل بين المنازعات ودراسة أحوال العشيرة ؛ أما الأتباع 
فى كل أسرة فكائوا يعتبرون أتباع لكل العشيرة تضمن حمايتهم وتريطهم يها 


علاقات متينة . 


١2 
كان نظام العشائر - فى العهد الملنى - قاصرا على الأشراف ؛ ولكن‎ 
النظام الجمهورى , وبفضل كفاح العامة ؛ أوجد هذا النظام بين أسر عامة‎ 
الشعب ؛ الأكث ثراء » ولا حصل تقارب بين أولبّك وهؤلاء » خلقت الأوضاع‎ 
العنقيدة والقكاء لعب لدون الاتكقن ولح سنوي تماما  هى طبيقة‎ 
أرستقراطية من نوع جديد مما أثر على شكل السناتوس » والعديد من‎ 
. الوظائف العامة‎ 


(ب) الدين : 


كانت واضحة تماما فى عبادة الأسرة الرومانية لمجموعة من الآلبة 
الرومانية الخالصة فى العصر اللملكى , ولكنه يمقدم العصر الجمهورى دخل 
عدد من الآلهة اليونانية إلى عالم المعبودات الرومانية » عندما دخلت عبادة 
أل لختتاء10105 فىعاء ك2 ق 0 ؛ 

وفى عام 557 ق .م » بسيب تفشى الطاعون فى روما , استقدم 
الرومان الاله الإفريقى اسكليبييوس (5اامء8561) كما ازداد أهتمامهم 
(011568اظ , 

ولا كان الرومان ( الرومانى ) مادى بطبعه ولا يعرف للخيال مكانا فى 
عقله فإنه يتضرع إلى الآلهة أن تمنحى خيرا ماديا وليس معنوياً وذكر د / 
إبراهيم نصحى ثلاثة أسباب لتمكن الدين وسيطرته على العقلية الرهومانية!") 
97 ظ 


)١(‏ انظر المؤرخ اللاتيني ليقيوس ؛ . 42,5 :12 ,20 ,11 .لمآ 


١١1أس‏ 
١‏ - دور الدين فى تحقيق المودة بين أفراد الأسرة والدولة كذلك , 
؟ - الإيمان العميق بقدرة الآلهة على تحقيق الخير لكل من يرضيها 
بالطريقة السليمة والطقوس الصحيحة . 

*' - الجرى على سان الآياء (تمتده1ةتم 205©) والتمسك يها . 
ج - القائون : 

من أهم ما خلفته العقلية الرومانية فى تاريخها كله هى مجموعة القوانين 
الوضعية التى كانت تصدر تباعا لسد الفجوات , بين فترة وأخرى وذلك 
العلاقات اليشرية والجماعات الأنسانية , 

لقد كانت قوانين الألواح الأثنى عشر » قوانين آساسية للدولة الرومانية 
فئ النصف الأول من عصر الجمهورية ؛ وتدل دلالة واضحة على ذلك الحس 
الخاص الذى تمتعت به تلك العقلية ؛ الحماية المادية ».فى مجال القانون 
الخاص فهى مثلا فصلت فصلاه! تمأما بين الدين والقانون واستبدلت بنظام 

وتعزيزا لحق المواطن الرومانى أزاء الأحكام الصادرة صدر فى عام 
كانت صادرة عن أى حاكم رومانىي وقد سيق ذلك - على سبيل المثال لا 
وأستعباد المواطئين الرومان العاجزين عن دفع ديونهم . 


ب 115 - 


د - الفن : 

الروماني ٠‏ بطيعه ؛ ميال إلى البساطة » وتوفير سبل العيش السرووية 
دون اللجوء إلى الكماليات إلا في فترات الإزدهار الحضاري العظيم » في 
العصر الامبراطوري عندما قاءت عليهم مستعمراتهم الخارجية والولايات 
الأجنبية من خيرها الكثير . وهكذا اهتم الروماني إهتماماً خاصاً في النصف 
الأول من العصر الجمهوري - بإنشاء الضروريات فقط ؛ مثل معايد الآلهة 
وأسرار مدينة روما وغيرها » ووصف طرقها وشوارها وحفر القنوات . 

وفي النحت - في نفس الفترة ٠‏ كان الإهتمام قاصراً على عمل تماثيل 
للآلمة المعيودة داخل المعايد ٠‏ وكانت تصنع من الطين أو الأحجار ؛ ومنذ 
أواخر القرن (4) ق.م. تم عمل تماثيل تذكارية اتخليد كل من قدم خدمات 
جليلة لبلاده في السوق العامة » أمام المعيد .كما حدث تقنصلي عام 
6 قمم. ١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن صانعي تلك التماثيل - حتى في نهاية القرز 
الرابع وأوائل الثالث ؛ لم يكونوا من الرومان بل من الأتروسكيين والأغريق 
الذين فرضوا وجودهم الفني في القرن الثالث ق . م » ولم يكن هناك وجود 
للفن الروماني الحقيقي فيما عدا فن التصوير الشخصي ( كانة50,5 ) قبل 
القرن الأخير من عهد الجمهورية , تقليداً لنماذج الأقنمة فى الفن 
الاتروسكي . ْ 

وفي ميدان التصوير الجداري ؛ بالألوان » فليست لدينا أكثر من مناظر 
حربية تقليدية صورت دون عناية كبيرة على جدران مقبرة في صخور تل 
اسكويلينوس ( 5داهنائ55 ) والتي تؤرخ بالقرن الرابع قسم. 
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اراءع ق ٠م‏ لم يصل بل لم يحاكى الفنون الأخرى وكان دونها الكثير وهذا ه] 
تدل عليه نماذج الصور على النقود الرومانية , التي صكت في عام 518 
ق . حوما يعدها. 

أما عن المساكن : وكانت تعكس الؤضع الإجتماعي لأصحايها فمساكن 
الريف عبارة عن أكواخ من البوص المغطى بطبقة من ألطين - وما أشيهه! 
أهل القرية المصرية ولكن بعض المساكن الأخرى ٠‏ ولا سيما في روما فكانت 
عبارة عن غرفة واحدة أى غرفتين , احداهما أما خلف الأخرى أو فوقها كدىر 
ثاني .وكان صاحب أي حرفة يتخذ من الفرفة الأولى أى السقلى مكاناً : 
لحرفته أو تجارته , وعادة ما كانت هذه المساكن تينى من الطوب اللبن 
والأخشاب. 

وكانت المعابد قليلة ؛ فقد استكمل يناء معيذ الثلوث المقدس ( جوييتر : 
0165 ) وجونى : دنال ومنيرقا : 78126173 بداية عصر الجمهورية كما 
أنشئت أريعة معايد احداها عام 5 ق .م للآله مركوريوس ( كناتكناتي714 ) 
اله التجارة والتجار ورسول الآلهة وآخر للآله أيولى هلآمملهم عام 6 ق مم. 

أما القرن الرابع » فلا نعرف - بشكل عام - شيئاً عن إقامة أي معايد 
معيد لادلة أسكولابيوس 5ا1م8501113 . 

والدارس لعمارة تلك المعابد يستطيع أن يتبين فروقاً كبيرة بينها وبين 


المعابد اليونانية من حيث : 


غ11- 
أ - إرتفاع قاعدة المعابد الرومانية عن مثيلتها في العمارة اليونانية . 
ب - بروز تلك القاعدة عن بهى قاعة تمثال الآله (وه!56) . 

ج - إختلاف طرز الأعمدة . 

ل - عدم وجود يهو الأعمدة الخارجي ( دتاؤدتته5 ) : 

كما هى في العمارة اليونانية والذي يحيط بالمعيد . 

وأخيراً ‏ فقد كانت المنشسات العامة , في النصف الأول من عهد 
الجمهورية ٠‏ قليلة ومنها . 

. ق .م‎ ١6١ بناء سور حول روما عقب غزوة الفال في‎ - ١ 

؟ - إنشاء طريقين هما : 

أ - طريق لاتيوم ( #هناهآ 13 ) . 

ب - طريق أبيوس ( 13مهك 1/12 ) . 

اجا انا قتا كن فوقس جاعة وونا من الداة النساتحة «وهما كنا 
أنيى فتوس ( 5دئاء/ 0نقك ) وقناة أبيوس كلاوديوس ( 01200275 كتاأووة ) . 

4 - رصف شوارع روما الرئيسية بالأحجار وإنشاء مجاري فيها 
وجدير بالإشارة إلى أن منطقة المعبد ( دهدامدع1 ) وكان يوجد بها سوق 
مكان فسسيح 10501 حيث تجتمع في جزء منه جمعية الكورياي 02126 
والجمعية القيلية 4 0050113 ]6 0351218 60211013 في مواجهة المنصبة 
( 20558 ) الرئيسية , التي بنيت خصيصاً ليتحدث فوقها الحكام والأمراء : 
أما جزء ( 056ذلاك82 ) وهى جزء هام من بين مهام إيواء المحاكم . 


0-7 - 
وفي عام 72١‏ ق .م أنشا الكنسور فلاثينيوس مضماراً جديداً لسياق 
لذ.ل والعربات في ساحة الاله مارس ( 5ناعته ) . 

وهنا يجب ألا ننسى أن الرومان لم يقلدوا الإغريق في بناء الممسارح 
للحجرية بل لم يغيروا أنماطهم المعمارية واكتقوا بإقامة منشآت خشبية لعرض 
ف موحي ته 
خائمة : 

ومتندتياية العمس العنهوري وزرو الؤستس الثاني لرون) فيصن الذي 
اسماه ضباطه وجنوده بالاميراطور ( 1229:38:05 ) - بمعنى القائد العام 
عندئذ ؛ وعن حكمه القيصر وإصلاحاته الكثيرة وعلاقته بمصر وعلاقة كل من 
أنطوني واوكتا فيوس بقيصر وعن الامبراطور أوجوستوس ( كناكنق نم ( 
ومرحلة السلام الروماني ( 205328 :2 ) التي استغرقت حوائي ١٠١‏ عام 
تقريباً تستطيع أن تطلع على صفحات الفصول التالية حتى تتعرف على 
مراحل تطور الحياة السياسية , أما عن المجتمع الروماني منذ نهايات القرن 
الأولي الميلادي وطيلة القرن الثاني كله تستطيع أن تعرف أدق تقاصيلها في 
ساتيرات جوفينال 1-1 , 5355 : 1076881105 في أي طبعة أجنبية سواء 
فى سلسلة بإمةعطانآ 013551221 ماع10 أى في سلسلة تصسوص :0:50 
الإنجليزية . 


الياب الرابع . < 
المراحل الأولى في تاريخ الامبراطورية 


الفنصل الأول 
الأوضاع فيما قبل ٠ق.م‏ 

ارهق االمككون أن تدمع مز نكرل[ فازوخ ايطاليا الكادرية هو 
تاريخ مدينة روما نفسها » منذ نشأتها , مروراً بفترات الحكم الملكي والحكم 
الجمهوري ‏ ثم العهد الامبراطوري . حينما جنت روما , بل وايطاليا كلها , 
ثمر المجهودات المضية التي بذلها رجالات روما الأوائل ؛ عسكريين كانوا أم 
لقد كانت نجاحات روما » منذ نشأتها , الأسطورية عام 707 ق .م » 
مصدر دهشة أعظم مؤرخي العصور القديمة , الذين كتبوا عن هذه المدينة 
الصغيرة [ التي استطاعت بعد أن نفضت عن كاهلها الوجود الأجنبي : زهم 
الملوك الاتروسكيون وكان آخرهم تاركوينيوس المتغطرس ( 5نانمتنايمة1' 
65 من ) أن تضع أسس نظام جديد » وهو النظام الجمهوري ( 265 ١‏ 
8عناطنه ) » وحتى عام ٠١‏ ق .م » عندما كسب أوغسطس ( كناكنوتاة ) 
اخ هولة من جولات الضسرا ع على هرقن الأنبزاطررية الرومادنة قفري على 
انطونيوس ( 5اله42:0 ) ووضع تهاية لحلموحات آخر ملكة بطلمية في مصر 
وهى كليوياترا السابعة ( 8ههمم516 ) .كما كان فى نفسه مؤسمس نظام 

دستوري جديد هى . حكم المواطن الأول ( 5تطةمعءمع ) ] . 
. وأهم هؤلاء جميعاً . هو المؤرخ الواقعي » المحايد ؛ يوليبيوس 
0-5 الذي كتب تاريخه » 1 بأنه كان يهدف إلى كتابة تاريخ روما 


نوع خافن #بعتدنا قال 


.أ س 
« إن الهدف الأول . والموضوع الأوحد . لكل ما كتبت ؛ هو أن أوضح 
كيف , ومتى » ولاذا وقبع كل العالم المعروف تحت سيطرة روما(" » . 
وكتب كل من كينيدي ( لإلعصدع ) ووايت ( 7/0416 ) فى تأريخهما 
لشوار المشنارة الروماقة القديعة #يقول 4 . 1 


0 1012030621811 016 7/25 51066635 1502165 181 5نا10بتطه0 1:15 " 
" يماع سقط © مقصدمع عط 


ولكنها , تلك الشخصية الأولى ؛ التي نعرفها بين أسطر كتابات شاعر 
العصر الروماني فرجيل ( 1105م76:8 ) ؛ ووصفها بالنشاط والإيمان القوي 
القديم . 

كان الرومان شعباً عظيماً . لأنهم كانوا يعرفون ذلك وأدركوا أثهم 
بالفعل شعباً عظيماً ٠‏ ويصدق عليه بالقول : 

" (تكو اعوط +135 16 غ105 2٠65‏ آنا مرلعلقع2ع06 لمعه معنن م15 " 

لقد قامت روما على أكتاف الطبقة الارستقراطية القديمة » وعلى قدرات 
وإمكانيات الأسر والعائلات الغنية » التي تولت كل مشاريع روما الفتية » منذ 
مطلع القرن الخامس ق . م . تلك العائلات التي كانت تمثل أصحاب المصلحة 
الحقيقية وراء كل نجاح أو فشل . إنهم هم الآباء ( 2265 ) الذين يمنلون 
طبقة ال ( نندفئهط ) - النبلاء والأشراف الأغنياء - في مقابل الغالبية 
العظمى من شعب مدينة روما الفقير ( 21655 ) والذي لم يكن له من مطمح 
سوى تحسين مستوى معيشته , وليس له أية آمال في السياسة والحكم : 


1( أنظن » يوأيبيوس - التواريخ 4 الكتاب الثالث 8 ١٠‏ 8 
(5) .5 .194,2 00001آ ءادمع المآ كت عأاا , بوماولة1 مقمدمظ , 


(0) المرجع نفسه . 


15١ 

ودرجيه دفة الأمور ؛ لأنه - ببساطة - مشخول طول الوقت بالبحث عن نوت 

59 ظ 
إنه جدير بالذكر [ في تلك القرون الأولى من وضع أسس الحكم وإدارة 
روما القديمة , وتحديد علاقاتها بجيرانها من معرفة العصبة اللاتينية وتطور 
تلك العلاقات من الند للند في ضوء المصالح التجارية المتبادلة . على أساس 
معاهدة ذكية - هى أقدم معاهدة بين روما وجيرائها وهى التي تعرف باسم 
( مسناهدزوقدة كدال206 ) - تحمشى مع ظروف روما الناهضة ودبلوماسيتها 
الهادئة » في وقت لم تكن قادرة - عسكرياً - على إملاء رغياتها التوسعية ] 
أن روما كانت تحسن إستخدام الأساليب المتاحة أفضل إسبتغلال لتحقيق 
أهدافها البعيدة حتى ولو كان ذلك على مراحل عدة ‏ أي سياسة الخطوة 
خطوة التي عرفناها في عصرنا الحديث على يد السياسة الأمريكية . في 
أثناء عملية فض الإشتباك الأول والثاني بيننا وبين القوات الإسرائيلية,» عقب 
حرب 1677 التاريخية . إنها هى سياسة الواقع والتعامل معه , التي بدأتها 
روما هثذ القرن الخاسى قبل الميلاد وما بغدة . الى أن استطاعت هذه المدينة 
الصغيرة أن تصيح سيدة لكل مدن الإقليم الذي تعيش فيه ( هداناه] ) شم 
سيدة على ايطاليا كلها .٠‏ ظ 
إن الدرس المستفاد هن رجالات روما العظام وساستيا الأوائل 
الذين وضعوا ذظام الحكم الجمهوري.( 2001102 865 ) [ الذي لم يكن يعني 
نفس هذا النظام اليوم . يل قدم له وأعطى لنا أول صورة في التاريخ القديم 
فحسب ء دون مضعونه الكامل الذي نعرفه نحن في تاريخةا الحديث 
والمعاصر ٠‏ فقد كان يعني حكم الأثرياء الأقوياء والذين كانوا يجيئون إلى 
تلك الوظائف الشرفية ( «تنددههط :ن5:ن© ) غير المدفوعة الأجر ؛ عبر 
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قنوات الاختبار الحر ؛ الا أننا لم نكن نتوقع ؛ ولا يمكن لنا أن نتوقع . نزاهة 
ذلك الاختيار لمناصب الثقيلة أى لأعضاء الجمعية الاستورية . سواء أكانت 
مجلس السناتوس القديم ( 56113005 1 أو الجمعدات الأخرى مثل جميعة 
الأحياء ( 5138نت 13ئ00:0 ) التي يمثل فيها أقوى وأغنى رجالات الأحياء 
السكنية في روما . ولهذا فإن تلك الطبقة الثرية . لا ينتظر منها ‏ أن تدافع 
عن مصالح عامة الشعب الروماني ؛ كما يمكن أن نفهم من مصطلح « 165 
دعناطهط » أي الشيئ العام . إن الشيئ الذي أرادت تلك الطبقة أن تحافظ 
غليه وتضمن العمل من أجله على يدي كل مسئول يصل إلى وظيفة في الدولة 
الرومانية الناهضة . هى مصالحهم هم . أي مصلحة عامة الأغنياء . وحتى لا 
يستأثر أحدهم - دون الآخرين بتكييف الوظيفة وسلطاتها لتحقيق طموحاته 
هو وأهله ويداقع فقط , عن مصالحه الخاصة,] هى تلك المرونة السياسية 
الكبيرة » أمام كل المواقف ٠'وفي‏ كل الأوقات . ولكنها كانت المرونة 
العملية ٠‏ الواقعية . التي لا تغيب عنها أهدافها الإستراتيجية 

الدائمة . 
إنهم كانوا ٠‏ على إستعداد دائم ؛ أن يقيروا . بالزيادة والنقصان عدد 
القناصلة ( وءاتاقه00 ) - قواد الجيوش - حسب الظروف التي يمرون يها ٠.‏ 
أوأن بضيفوا سلطات جديدة إلى أولتك القادة أى يحرموثهم من بعض 


لامتيازات » وفقاً لسلوكهم العام في كل ظرف على حده . 


(5؟) هذه الكلمة مشتقة من كلمة ( *5606 ) التي تعنى : عجوز شيخ وبالتالي فإن كبر السن والخيرة 
والحكمة كانت أهم صفات العضى غالباً طيلة العصر الجمهوري . 
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ولكن ٠‏ هيهات أن تسير الأمور وفق هوى واضعي تلك السياسة إلى أبد 
الآبدين , فإن التطور الطبيعي للمجتمعات البشرية وزيادة حاجات المجتدع 
الروماني ؛ وإدراك الطبقات الكادحة بالظلم الإجتماعي الواقع عليها ؛ سرعان 
ما ظهر في صورة تورات وحركات إصلاح كان لابد لها لتحقيق نوع من 
التوازن بين الأغنياء والفقراء المعدمين » وغالباً ما نجحت - إلى حد ما - في 

تحقيق إذابة وتقريب للفوارق الإجتماعية . 

واكنه سرعان ما قامت الحرب الأهلية , في ايطاليا وفي الولايات 
الرومانية كذلك ؛ واستمرت أكثر من )6١(‏ عاماً . مع ما تخللها من فترات هدوء 
نسبي . كان ذلك نتيجة لعاملين اثنين . 

الأول : تحكم روما وايطاليا في شئون العالم المتحضر آنذاك ٠‏ أي في 
القرئين الثالث والثاني ق .م : 

الثاني : زيادة العداء والأحقاد بين الطبقات الإجتماعية ٠‏ سواء في 
روما نفسها أى فى ايطاليا كلها وعدم عدالة الإدارة الرومانية في تعاملها مع 
سكان الولايات المختلفة . 

ويصف رستو فتزف7!) الوضسع , آنذاك ٠‏ قائلاً فيما يخص اليونان : 
« فالكفاح في المدن اليونانية اتخذ في مظهره شيئاً فشيئًاً طابعاً يكاد يكون 
في جوهره نزاعاً إجتماعياً وإقتصادياً . ولم يكن القصد الرئيسي هن ذلك 
الكفاح هى العمل على زيادة الإنتاج بتحسين أحوال الطبقة العاملة وتنظيم 
العلاقات بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال . وإنما كان هدفه الرئيسي 
إعادة توزيع الثروة العقارية ‏ وهو أمر كان يتم في العادة باللجوء إلى أساليب 


(5) تاريخ الأميراطورية الرومانية الإجتماعى والإقتصادي , الجزه الأول . القاهرة 1101 .ص 57 , 


5-00 

فيبا الفخف والثررة .ركان مسيحة لغرب هى الصييحة القدونة الى كانه 
تجار منذ الأزل مطالية بإعادة توزيع الأراضي وإلفاء الديون [ 845 
6ومكاومة دضععط! 1ه[ 230355365 ) وكانت هذه الصيحة تتجاوب أصداوّها 
على أفواه الناس منذ نهاية الحرب البلوبونيزيه » أي نهاية القرن الخامس 
قم» ْ 
وكان الوضع في روما . شبيهاً بذلك في الفترة التي شهدت بداية 
النظام الجمهوري ؛ منذ 0٠١‏ ق.م. بعد نجاح أحد الارستقراطين وهو يروتوس 
( 5ناأنا:ظ ) في طرد آخر الملوك الأجانب الاتروبسكيين من روما فتقراً ما يلي : 

« فالإتروريون ويعض الأسر من الطبقة الارستقراطية الرومانية كانوا 
يافون الطبقة العليا من كبار ملاك الأراضي والتجار في روما . أما جمهور 
العامة من السكان الأصليين ؛ فقد أكرهوا على الكدح والنصب من أجل 
سادتهم الجدد . ولم تتغير الأحوال الإقتصادية السائدة عقب قضاء الطبقة 
الارستقراطية في روما على الأسرة الإترورية الحاكمة . وكان أهم ما يشقل 
يال روما هى إنشاء نظام حربي قوي والحرص على تقدمه وتطوره » حتى 
تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم قد يأتي من الشمال أو ينجم عن 
منافسة المدن اللاتينية الأخرى!! » . 

ولذلك يمكن أن نخلص إلى حقيقة مفادها أن المجتمع الروماني كان 
تعضيها تزاجنا دبعم عليه لسادة لمعاف 1ل تناح الكبيرة الادن هع 
أسياد ( نهنده00 ) . ويعمل تحت إمرتهم ولصالحهم آلاف من العبيد 
( 565 ) ومعهم عدد كبير من الأتباع ( 011685 ) وكان إقليم لا تيوم قند 
تخصص في زراعة الأرض وإنتاج القمح بوجه خاص . 


(1) رستوفتئف : المرجع السابق : ص ”١‏ , 


ب 156 - 
ومع أزدياد أملاك روما الخارجية » أي خارج أقليم لاتيوم وإتمام 
سرادتها على إيطاليا زادت قوتها العسكرية الضاربة مما مكنها من الدخول 
في حرب طويلة ؛ مع أكبر قوةف في العالم القديم أنذاك وهي قرطاجة 
(2881514060) ؛ تلك المستعمرة الفينقية القديمة في تونس من الشمال 
الإفريقي ٠‏ أنها المصالح التجازية لكلتا الدولتين في موض البحر المتوسط : 
والتي بدأت تتعارض وذلك يعد أن كشرت عمليات التدخل الروماني في 
السياسات الداخلية لدوبلات المنطقة ومحاولة روما الدائمة لتدمير الأنظمة 
القودة في العالم المتحضر أنذاك . 
هنا تصدق مااحظة رستوفتزف الدقيقة قيقة لسياسة روما « أن تدخل روما 
في فترات متقطعة في شئون العالم المتحضر أثناء الحروب اليونية ( أي مع 
قرطاجة ) وما بعدها , لم بيسر الحال وإنما أدى في أحوال كثيرة إلى تعقيد 
الأمور ؛ إن ساعد على نجاح القوى الهدامة . وإن الهدف الذي كانت ترمي 
إليه الجمهورية الرومانية الناهضة كانت غايته العمل على الحيلولة دون قيام 
اوكا ساس واي امبر اللا على الدولة 
الرقنات :ذ: 
ولأ عم !| لسخط مقدوينا (9نهه00ع8131) ويلاد الأغريق (1161135) : يسيب 
سوء معاملة روما لهما بعد أن أصبحةا ولايتين رومانيتين ٠‏ فحاول كل منهما 
أن يتخلص مخ ني العكم الرؤماني » فامتيرت روما ذلك متهما خصياتاً : 
قاومته بمنتهى القسوة والوحشية فنزل هذا السلوك من الرومانيين كراهية 
شديدة في قلوب هذين الشعبين ضد روما ونظافها . 


0 المرجع السايق ' 


ا 

٠ ٠.‏ هى .جدير بالذكر أن نتائج الحروب اليونية مع روما والذي أسفر 
عن تدمير قرطاجة تماما عام ١11‏ قي .م اكانك غانة في السطورة: رمن 
فقط على الشرق ٠‏ بل حتى على روما وإيطاليا نفسها . 

ويمكننا إيجاز أهم تلك النتائج فيما يلي :- 

١‏ - زيادة قوة روما العسكرية , وزيادة الأعتماد عليها في تأمين 
حدودها في الشرق والغرب وفي الولايات التابعة لها , وبالتالي 
زيادة أعداد الجيشين وأحتراف القتال . 

؟ - زيادة أموال الخزائة الرومانية وتدفقها ياستمرار على روما . 

- زيادة أملاك روما الخارجية في الولايات (220:120126) وتنوع تلك 
الأملاك مأ بين أراضي زراعية » ومراع وغابات ومصايد أسماك , 
ومناجم للتعدين » ومحاجر فى إيطاليا وأملاك فئ قرطاجة . 

5 -زؤيادة أهمية المستعمرات الرومانية الشمالية .ولا سيما بعد ساعدة 
الفال (:لاة6) للملك والقائد القرطاجي العظيم هاني هأخيبال (لةطتصصداع) 
بجند أقوياء حارب يهم الرومان . 

ه - ظهور طبقة إجتماعية جديدة ؛ نافست الأرستقراطين النبلاء 
القدامى (101ة©) ؛ في الثراء , وهي.طيقة الفرسان (11:65اوع) : 
الذين هاشوا في روما كاصحاب الأملاك , ولمارسة الحقوق 
المتناسعة د اقالذوا يذلة حامق هديكة الأراء ساقدة هلى الستاتوسن 
ودوره التقليدي الرائد منذ القدم . 

5 - تدفق اليضائع مع الأجنبية » على أختلاف أنواعها إلى الأسواق 
في روما والمدن الإيطالية الأخرى . 
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لقد كان تدمير روما لقرطاجة هدفاً استراتيجياً ثابتاً أمام كل ساسة 
رءها على مر الأعوام ؛ وتحققت صيحة أعظم ساستهم آنذاك وهو كات الأكبر 
ه151 10 وك) في عام ١5‏ ق .م ٠‏ عتدماأ خطب في الشعب الروماني 
ملهياً حماسه يقوله : 

«ه يجب أن هق قرطاجة 2:15280) 5 2 *» وتم لهم ما 
أرادوا عام 145 ق .م ء بعد أن سوى الهيش الروماني في المعتدى كل 
مبانيها ومنازلها وأسوارها بالأرض » فكانت القاضية ولم تقم لقرطاجة يعد 
ذلك قائمة : وهكذا أسدل التاريخ أستاره على آخر فصل من فصول دراما 
التجار الفينقين على الساحل الشمالي الغربي من إفريقيا . وفي عام ”] 
ق . م ١‏ أمر يوليوس قيصر بإعادة بنائها شريطه أن تكون مدينة رومانية , 
وأصبح أسم قرطاجة في عالم النسيان » ودخل هذا المكان إلى حظيرة أملاك 
الأمبراطورية الرومانية تحت أسم « ولاية إفريقيا : 4503508 20151012 » , 
عتدئذ أصيحت روما سيدة البحر المتوسط بلا متنازع . 

وفرضت المصالح التجارية لروما ؛ والتي أخذت في الأزدياد بشكل لم 
يسبق له مثيل ؛ أن تقضي على المراكز التجارية الأخرى في هذا الحوض 
نفسه ؛ فقامت بتدمير كورنثا اليونانية (005:هةه1) في العام نقسه ( أي 
5كألق.م)ءكما أستولت على مملكة يرجامون في آسيا الصغرى, 
(05تضةعم265) » وفي عام 177 ق .م , وكان ضم آسيا الصغرى بداية مشوار 
جديد لحياتها » عرفت فيها الظلم والاستغلال والدمار على أيدي القوات 
الرومانية المتصارعة فيما بينهما .| 


- 174 - 
وإذا ما عرضنا ملخصاً سريعا لنتائج مشوار الحروب الخارجية التي 
خاضتها روما من أجل التوسع وزيادة النفوذ والسيطرة منتهجة سياسة « فرق 
تسسد 507 © 121106 » ومتذ عام 514 وحتى ضم أسيا في عام ١١5‏ 
ق . م »نجد ما يلي - كما أجاب الأستاذ الدكتور سيد الناصري على 
سوال حول نتائج الحروب على المجتمع الروماني » فاكد على النتائج 
التالية : - 
أولا : زيادة سلطة السناتوس (56:13015) كمؤسسة سياسية » وكطبقة 
إجتماعية أرستقراطية متميزة . 
ثانياً : إزدياد أعداد العبيد ورخص أجورهم ولجوء السادة (تمنددهق) 
إلى الراحة والمتعة بكل أساليبها . 
ثالثاً : اعتماد روما على القمح المستورد والرخيص بدلا من زراعته في 
إيطاليا واأجوء الزارعين الرومان إلى تربية الماشية والأغنام وزراعة 
' الكروم وتصنيعه . 
رابعاً : اللجوء إلى سياسة ضم المستعمرات الخارجية كأملاك رئيسية 
- أملاك روما والشعب الروماني بدلاً من الإكتفاء يدفع الضرائب ؛ 
' ومن ثم كان حكمها لها مباشراً فنشأت طبقة عريضة من الموظفين 
الطموحين إلى الثراء السريع . 
خامساً : إنهيار الآلهة القديمة وضعف الإيمان بوجودها » مما أفسح 
المجال للدجل والسحر وأنتشار العبادات السرية » واللجوء في 
بعض الأوقات إلى ألهة أجنبية ؛ مثل (675616) الفريجية , 
وإيزيس 119) المصرية » وأدونيس (800515) السوري » وغيرها , 
وعندما زاد وجود مثل هذه الآلهة الأجنبية في روما سمعنا أصواتا 


- 1594 

تحذر من هذا التواجد الشرقي الغريب ؛ وجاء ذلك عى لسان كاتو 
الأكبر وجوثينال من يعده . - 

سادساً : إزدياد تأثيى الحضارة الأغريقية على روما » فغدت معظم 
مظاهر الحياة الرومانية ؛ من مليس ويناء وثقافة ؛ مصبوغة يصفة 
دوناتقة ريحت الرفة هي تقلى الكقانة والتارساى البرنانيه 
في كل شىء وكان الفصل الأول لهذا الغزى الحضاري على يد 
الأسرى الأغريق الأدياء والمؤرخين الذين عاشوا في روما وأثروا 
على الأدب اللاتيتي والفلسفة وكل مناحي الحياة . 

سابعا : ظهور الكبرياء الروماني والأحساس بالعظمة والتميذ قظهرت 
الكتابات التاريخية المفرورة التي تدعى العظمة والتفرد وعقدت 
المقارنات بين الشعب الروماني واليوناني وكيف أن الروماني رجل 
قوى فعال ”قنادء 5 )6 01015 أ63 كناهةنم180 جز وأن رسالته هي 
أن يصفح عن الضعفاء ويقمع الأقوياء : ؟© ومطتع متاك عرععووم” 
”20105 زطناة 065611656 وذهب الكثيرون منهم إلى كتاية الأساطير 
ونسخ الروايات حول مجد روما القديم وعظمتها وكيف أنها مشيئة 
القلدر روسك روه باسيلوعتي الداق كالاروشي لضن 
المتوسط « يحرنا تتتحاده< 36ج » ولكن أيس كل ما يتمناه المرء - 
أى الأمم - يدركه إلى الأبد . أنها سنة الحياة ؛ ودورة التساريخ 
والقرون ؛ فكما أزدهرت روما وعاشت حياة العز والرفاهية وخبت 
شار انتصارتها مجداً ورفعة , بدأت تنخر فيها بوادر الأنحلال 
والكيعه جات العرري الآدانة الذافية الك عنيبوت فيا 
الدكتاتوريات العسكرية , والتى تاله الفرد ؛ القائد المنتصس , وظات 


مد ااات 
روما راكعة تحت أقدام هؤلاء قرابة مائة عام ( 177 - 17١‏ ق .م ) 
إلى أن جاء أكتافيوس ليضع حداً لهذه الفوضى السياسية ويدخل 

بلاده في عهد جديد تماماً . 
وكما هى معروف فقد أنشغل الرومان قبل تقدم أوكتاثيوس إلى الحكم 
يصراعات عسكرية مريرة بين القادة الرومان خلال القرنئ الأول قيل المبلاد : 
وكان من أهم هذه الصراعات ما حدث بين ماريوس (31201115) وساذ (5112) 
على القيادة العسكرية العليا » مما أسقر عن حصار روما نفسها بقوات سولا 
فى عام 88 ق . م . كذلك الصراع الشهير بين يومبي (5تاأعمدرهن5) ويوليوس 
قيصر (0385212)) فقل كان يوميي حقيقة رجل الفرسان (31165وع) ولعيوا ؛ 
عندئذ دوراً يارزاً في الحياة الرومانية » سياسية كانت أم أجتماعية ؛ فضلا 
عن دورهم العسكري وقيام كاتيلينا (08ذل028) بمؤامرة عام ؟5 ق .م » أثناء 
غياب يوميي في الشرق . وبداً الصراع بين بوميي وقيصر بعد أن أستطاع 
قيصر انجان المهمة الموكلة إلية في سبع سئوات (58 - ١ه‏ ق .م ) وأراد أن 
يعود إلى عاصمة بلاده ليقوم بدور في سياسة بلاده - قفوجد المؤامرات ده 
في صورة تحالف بين شيشيرون (050©) الفيلسوف المعروف ويوميي 
والسناتوس , كلهم جميعاً ضده ؛ واكنه لم يستمع إليهم . ودارت المعارك بين 
قوات الفريقية في أنحاء إيطاليا كلها وخارج إيطاليا كذلك أ في الولايات 
منذ عام 5؛ إلى 5؛ ق . م » ولكن أعداءه لم يتركوه لينعم بإنجازاته , ولا 
سيما بعد دخول كليوباترا المصرية حلبة الصراع وأثارت مشاعر الرومان ضد 

حليفها ٠‏ قاغتالوه في عام 45 ق . م . 
وبمجرد مقتل قيصر ؛ نشب صراع جديد على الزعامة السياسية بين 
السناتوس من جهة ؛ ويين أنطونيوس واكتافيوس الشاب الذي لم يكن عمره 


1731 س 

يزيد - عن 14 عاماً وبعد هذا التحالف القصيرء أقتسما فيما بينهما 
"4 -4.0ق .م ) ولايات الأمبراطورية , فكان لأنطونيوس (كنائ02:هة) 
الولايات الشرقية » وكان لأكتافيوس (0105ة:06) الولايات الغربية » ولم يأت 
عام لا ق 3 حش كان العدرا كينا ون 11 0 

وكلنا يعرف بقية القضية التي كان القدر بطلها ء: عتدما يهن ليوات | 
"في طريق القائد الروماني أنطونيوس الذي لقى حتفه في الأسكندرية منتحراً 
عام ٠٠١‏ ق .م » وتبعته كليوباترا » التي كانت السبب الرئيسي لتطور الأحداث 
بهذه السرعة بين قطبين رومانيين .كانا صهرين » فكان أن أستفعل 
أكتاقيوس هذا التطور لصالحه » وأنهاه بنجاح لتحقيق أهدافه هى يديلوماسية 
دارعة . ظ 

لقد كانت معركة أكتيوم («هنعلخ) هي بداية تاريخ عالمي جديد تمكن 
لأكتافيوس سلطته المطلقة كسيد أوحد لكل العالم اليوناني - الروماتي , كما 
كانت تعني سيادة « الغرب » وليس « الشرق » على مقدرات ذلك العالم لمدة 
طويلة » بالضبط كما قال بذلك مايكل جرانت : 
بع 2 101 0 6 7010110 156م620 15 26 غطعم 3150 11 


. "أقلع 56 201 3001 رأ7/5 116 0 ر36طمن 10 عمننا وو(‎ ٠ 

ثانيآً : الأوضاع فيما بعد عام ٠ق‏ . م : 
يعتقل كثير من المؤرخين ا حدم مصر ؛ ٠‏ كولاية (7113مرظ) إلى أملذك 
لسعب نب الروهاني - كما أعلن ذلك أكتاثيان في آثر أنقره الذي تم الكشف عنه 


(4) 201 .م ,1978 02002آ ,20206 01 017اواط , .11 امهو , 
(5) .202 .2 , م1010 , 
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في تركيا في منتصف القرن السادس عشر الميلادي - كان هى الفصل بين 
مرحلتين اثنتين في تاريخ روما القديمة ؛ وليس عام 77 ق .م : عندما تمت 
التسوية لصالح القائد الأوحد ؛ الذي يمسك بيده زمام كل الأمور في روما , 
أنذاك ؛ وفي كل ولايات الشعب الروماني خارج إيطاليا , أنه «أوعغسلس» 
ذلك القائد العسكري المنتصر على أعدائه » والذي أصبح - بعد موقعه إكتيون 
(81800) - هو الشخصية الوحيدة على مسرح الأحداث والتي غنمت كل 
شىء ؛ ولم تخسر شيئاً واحداً » لأنه يبساطة شديدة هى الذي أستطاع أن 
يدير حلقات الصراع بينه وبين منافسيه - الرومان أو الأجانب - يأعلى درجة 
هن الفطئة والذكاء , على أن يظهر دائماً بمظهر المحافظ على الشرعية 
ا امنا أكسة تذيعهو راتعمامهم إلى عله 
حرباً كان أم سلماً 

لقد كان ضم مصر (5ن؛م468) واقعة لها أهميتها في تاريخ الفتوحات 
الرومانية الخارجية ولا سيما بعد ظهور كليوياترا (11600382) على مسرح 
الأحداث وطموحاتها التي لا تعرف حداً ولا تتورع عن أتخاذ كافة الوسائل 
حتى اللاأخلاقية منها , لتحقيق سلطانها وهيمنتها على كل الأمور من 
حولها » حتى أنها أتخذت قادة الرومان أدوات لتحقيق أقصى ما كانت تحلم 
به وهى الكيد لروما التي أذلت أعناق وملوك أسرتها البطلمية وراحت تلعب بهم 
وترأهنهم على البقاء على عرش مصر أطول مدة ممكنة كلما دفعوا الثشمن 
لزعماء روما .. كانت تحلم بذلك , وهكذا صورها الأدباء والخطباء الرومان 
كأيفض ما تكون كملكة شرقية لاخلاق ولا شرف عندها فتحاملوا عليها 
جميعاً » وماذا يمكن أن ننتظر من الأعداء !؟ ولا سيما أننا لم يصلنا - إلى 
يومنا هذا - أي دليل أثرى يوضح موقف الملكة اليطلمية المتتقمة - بوسائلها 


غاب 
'الختلفة - من روما والرومان إننا حتى الآن لا نعرف دفاع كليوباترا. إزاء كل 
مذه التهم التي كالوها إليها ولاو اتسنا البناي التي وعيدوة فيا 

من ذلك ديى كا سيوس (008551015) وذ0) - - الذي كتب تاريخ روما 01 
(#كثنةطلتة في ( 6١‏ ) كتاباً» وكان قنصلا للمرة الثانية عام 74م - يعود 
بذاكرته ومن واقع السجلات الرومانية ومن وحي خياله كذلك » كتب عن فتح 
روما لمصر على يد أوغسطس ؛ عام "١‏ ق . م » يقول : 

« هكذا خضعت مصر "١‏ ؛ لأن كل من كان يقاوم » لبعض الوقت قد 
قبض عليه , ذلك لأن الطالع"'' قد قد أظهر لهم ذلك بكل الوضوح : إذ أمطرت 
السماء ؛ على غير عادتها - دماءٌ ؛ وكانت صور الأسلحة , وشكق هن السحد: 
وفي أماكن أخرى كانت دقات الطبول وأضوات ألناي , وهدير الأبواق تُسمع , 
كما ظهرت فجأة حية كيرى"') ذات حجم ضخم - كما فل ]ديت 
فحيحاً مخيفاً ‏ كلما زحفت على الأرض وفئ نفس الوقت كانت الشهب ترى 
وظهرت العفاريت ( أرواح الموتى ) » وتصدعت التماثيل وراح آبيس (15ة) 
يذرف الدموع في حسرة وآلم!""" . 

بهذا الأسلوب » ويهذه العقلية » نظر الرومان إلى واقعة ضم مصر إلى 

أملاك روما كولاية خارجية . ظ 

إن كتايات ديون كاسيوس » في مطلع القرن الثالث الميلادي توضح 
بجلاء مدى إدراك الرومان لمكانة مصر وخطورة قوتها وكيف أنهم , كانوا - 
)باكر النص علمة + لاما : بمحط 194ك اك : ظ ظ 
)1١(‏ وردت في الخص اليوناني كلمة « 021808108 10 » وتعني : « الفال » . 


. وهى ترجمة لكلمة « 050808 » اليونانية‎ )١11( 
. 101023 90255105, 2150213, ,1آ‎ 17:4-5 5 


غ117 
“بعد مرور أكثر من قذرنين ونصف من الزمان - مازالوا حاقدين ناقمين على 
تلك الملكة الااي يغ تسمع 
كاسيوس يقول : 

-« إنها لم تكن تكدفي بأآن يسامحها المصريون ويجعلونها ملكة عليهم ‏ 
بل تطمع في أن تكون ملكة على أمبراطورية الرومان كذلك!”" » 

وحينما يتحدث عن أسلوب أوغسطس الفاتح الجديد لمصر والذي لم, 
تفلح معه أساليب كليوياترا كلها » قال : ظ 
- لقد كان يهددها ويعدها في آن واحد؟" » . 

وحول موقفها النهائي من الأزمة وقرارها الأخير بالإنتحار » كتب 
كاسيوس يقول : - ظ 

-ه لقد فضلت أن تموت ؛ كملكة ؛ وفي عظمة السلطان ؛ على أن تعيش 


وخيدتمنسية" » . 


يذكر رستوفتزف واصفاً الأوضاع في روما وإيطاليا في القرن الأول 
قَّ م قائلة"") ْ 

« إذا نينا عن اصطلاح عام يصلم للتعبير عن الأوضاع السياسية 
والأقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة الرومانية في القرن الأول قى ا 
٠ 0‏ 9:6 رمآ ,م1010 (14) 
8:5 مآمآ ,عاط (15) 
0 1مآماآ لااع1510 (16) 

, 57 تاربخ الأميراطوربة الإجتماعي والإقتصادي » الجزء الأول » سس‎ )١17( 


- 01-1 

فسن الصعب أن تُوَفُقَ إلى صيفة تكون موجزة ومفهومة وواضّحة » . فالدولة 
الرومانية كانت : 1 
من وجهة 3 النظر الساية: 3 

220010000111101 
؛ مؤسسباته من الناحية القانونية جمهرة من المواطنين الأجرار ذوي أعلى 
وأرقى مستوى أجتماعي في البلاد » وكانوا يمثلون الهيئة الحاكمة » ويمسكون 
مقدذرات الأمور بأيديهم ء ألا وهم طبقة كبار أعيان وأشراف الرومان » ممن 
كانوا يسمون يطيقة السناتوس (605 2م086 » وكانت الؤلآيات الخارت» 5 
.. تتلبع روما , بعثابة ضنياع وأقطاعيات لهذه الفئة الحاكمئة الأرستقر قراطية : 
الحافظة . ذات التقاليد العريقة 


ومن وجهة النظر الإجتماغية - 

كان المجتمع الروماني , آنذاك , يتكون من عدة طبقات تعثل هرما ذا 
درجات » متفاوتة الأرتفاعات ؛ بالتسلسل التالي : 

لا : الطبقة الحاكمة ( السئاتوس ) 32 

يس ا أي قليلة العدد , تحكم الإمبراطورية من 
العاصمة روما (0118© ؛ وغالبية أفرادها من كيار ملاك الأراضي , 
مدان الأقطاعيات الواسعة!"') سواء ما كان مدّها في إيطاليا نفسها أو 
في الولايات الخارجية ٠‏ 


(14) هم أشبه عندنا “صحاب العزب والوسايا في مصر قبل ثورة 1567 . 


ا 
ثانيا : علبقة رجال الأعمال :- 

. وكانت طبقة كثيرة العدد , ضمت كذلك بعض ملاك الأراضي وتمتع 
أفرادها بالجاه والنفوذ ؛ وكانوا يؤلفون أرقى الطبقات ثراء - يمد 
السناتوس - في العاصمة روما أى في بقية مدن إيطاليا وجدير بالذكر أن 
هذه الطبقة » ذاتها » لم تكن جميعها على نفس القدر من الثراء والغنى و تبعاً 
لنشاط كل تاجر ونوعية السلع التي يتاجر فيها ؛ شان هذه الطبقة في كل 
زمان ومكان . 
النا : الطيقة العاملة »: - 

وكانت تالف من تجار التجزئة وذوى الحرف في المان ومن العبيد في 
دواوين وحوائيت الطبقة الوسطى من البورجسوازية ومن مسلاك ا لأراضي 
الفلاحين الأحرار ‏ في الريف ٠‏ ومن جمع غفير مطرد الزيادة : يشمل العبيد 
والمستأجرين المستقرين بالضياع التي في حوزة أصحاب الأراضي . 

أما في الولايات الخارجية , فكان هذا التوزيع نفسه , لطبقات 
المجتمع ٠‏ والهيئات والجماعات يتكرر ويراعي تطبيقه بين جموع المواطنين 

الأحرار من الرومان . 

ومن وجهة النظر الأقتصادية : - 
فإننا نكاد نجد نفس النظام الرأسمالي الذي كان سائداً في بلاد 


الشرق الهيللينستي » حسيث كان تداول السلع والبضائع ؛ يجري في يسر 


0 5 
ولم تكن أهم السلع التجارية , الأكثر أنتشاراً , هي الكماليات , التي 
كانت البيوتات الأرستقراطية » تتهافت عليها بل كانت السلع الضرورية جداً 
من غلال وأسماك وزيوت ونييذ وكتان وصوف والأخشاب والمعادن ؛ أو 
المآكولات والمواد الخام فإنها كانت تأتي إلى روما وإيطاليا من أماكن تائية 
بعيدة » أي من الولايات الرومانية - خارج إيطاليا . 
الزيت والنبيذ : يأتى من اليوتان ٠‏ 
أما النقد ومعاملاته وأعمال المصارف9') : فكانت امتيازاً خاصاً يكاد 
يكون مقصوراً على إيطاليا ؛ ويصقة خاصصة على روما ٠‏ ذلك لآن معظم العملة 
المسكوكة كانت بآيدي الرأسباليين من الرؤمان . 
كما كان المصنع الصغير هىوحدة الإنتاج الأساسية , التي كانت تنتج 
. ياستمرار لسد حاجة الأسواق الداخلية والخارجية . وأشتهرت بعض المدن 
يصناعات معينة ؛ مثل : 
- مدينة كايوأ (2دم20©) وكاليس (02165) لأنتاج السلع المعدنية 
والقكان: 
- مديتة تأرنكوم (متتطمعمة 1 ) لإنتاج المنسوجات الصوقفية والأواني 
المعدنية المطلية بطبقة فضية . 
- ومدينة أريتيوم (51ا]©35ة) ؛ والتى أشتهرت بإنتاج نوع خاص 
الفخار اللامع (812260) ذى لون قاني . ظ 
(19) يذكر رستوئتزف ( الجزء الثاني - الطبعة الثانية - ترجمة زكي علي وسليم سالم : مكتبة النضية 
المصرية القاهرة 1١5/451‏ بض ص 5151 ٠ ١50‏ مراجع أجنبية كثيرة خاصة بالصناعة وانتجارة في 
العالم القديم في القرن الأول ق .م وكذلك عن مشاركة الأيدي العاملة والخبرة والإنتفاع يها في إدارة 
المنشآت العامة وتطوير نظام المصارف عند الرومان طبقاً للنماذج أ لبيللينستية الشرقية وبصفة خاصة 
في أثينا ورودس وديلوس . 


الفصل الثانى 
بداية عهد جديد 
الامبراطور أوغسطس *” : 05 أ5ناق نالل 
إنه بمجرد أن عاد أكتافيانوس ( أوغسطس ) إلى روما عام 4؟ ق .م , 
من الشرق ٠‏ ويعد أن عاد تنظيم شئون تلك الولايات هذاك » أحس رجالات 
روما والشعب الروماني - لأول مرة منذ منتصف القرن الثاني قيل الميلاد , 
بالأمانوالإطمئنان إحساساً حقيقياً!" . 
لقد تغيرت الأوضاع تماما ؛ في النصف الأخير من القرن الأول 
ق . م وها نحن نوجز الأحنوال ؛ قبيل اعتلاء أوقسطس حرس 
الإميراطورية وقيام نظام دستوري جديد في روما يجلس هو على عرشه 
ويمارس من خلاله سلطات الحاكم الفرد ( الدكتاتور :360اء11 ) والذي أسماه 
هو نظام : : برنكياتوس : كنائهوء2356 » حيث كانت الضؤرة كالتالي : - 
السناتوس : منطوي على نفسه . ولا يشارك في الحياة السياسية ؛ بعد أن 
أمسك رجال الجيش العسكريين ولا سيم قادة الجيوش الرومانية 
في الشرق والغرب » زمام الأمور كلها ولم يعد يستمعوا إلى آرائه 
< وقراراته . 
الفرسان (وعانتاوة) : كانوا في وضع متميز في كل شىء ٠‏ على آثر الأعتماد 
الكلي عليهم في كل الحروب الخارجية . 
ا رو اريزا اكت كا عرزا رين واي كما ل في 


ىس 
100 ,016 2ع الآ نه لآ 0 ا هه 27 ا عت .ثلا .0 ,عالطا (1) 
.2 ,1942 


مات 
ومع حاجة الجيوش الرومانية المتزايدة إلى قوات ؛ وظهرت إلى 
نجوه جلي فسان هدر . ور تك وهاي االدرلة برها لتظويع عند 
صفوف طيقة المواطنين الأحرار المتوسطي الحال , وكانت بالرغم 
من الأمتيازات المادية العديدة » إلا أنهم كانوايشعرون -- في قرارة 
أنفسهم - بأنهم دخلاء على المجتمع الأرستقراطي العريق , 
وبأنهم - فعلاً - محدثو نعمة7) 1 ش 0 ا 
. وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الطيقتين كانتا تحتقران سان أعلان 
ووجهاء الريف واليلديات (13مهنه0) وذلك لخشونة طباعهم وسلوكهم ١‏ 
واللاريقنت في الأدوك ان مالا الأعيان:::اغتياء الريك كاترا « ينظرون 
شذراً إلى أغنياء المحررين وغيرهه؟" » . 
الطيقات الدنيا :ا 
ود جمنوه القاتسع الأحران م واحوان الإرافى والععال الكانتحن: 
وكذلك أصحاب الحرف 5 عرفنا من قبل فإن ساكني المدن من أبناء هذه 
الطيقة » أى غيرها » عادة ما يحتقرون أبناء الريف » والقرويين (3ع11586©) , 
كما لا ننسى وجود العبيد (562:1) في جموع هائلة وضحمة ٠‏ سواء في مزارع 
النبلاء السادة (نمنده30) أ في المدن - كخدم - هذا فضلا عن أعداد كبيرة 
أخرى من فقراء وأحرار الرومان وهم الموالي (165دعناء) . 
وعندما يواجه الدارس بسؤال :. هاذا كان موقف الحاكم الجديد 
لروما إزاء كل هذه الطبقات , وماذا قدم لبلاده ؟ يجب أن يعرف 


(1) رستوفتزف قي تاريخ الأمبراطورية الرومانية الإجتماعي والإقتصادي , الجزء الأول : ص ؟8 , 
9غ المرجع تقيدية , 


-84١ ب‎ 

بعض الأمى. الهامة التي بدونها لا يمكن أن تستقيم إجابته وتكتمل . 

إن اكتافيوس عندما قرر عمل شىء » إزاء الأوضاع الراهنة أمامه , 
فإنه « لم يُحْدث أي تغير في هذه الأوضاع وإنما قيلها على أنها قضية مُسلّم 
بها" , 

وفي رأي البعض الآخر فإن اكتاثيوس'لم يفعل سوى أن وفق بين 
مصالح تلك الفثات والطبقات السالفة الذكر » حتي أن عهده يمكن تسميته يإنه 
عصر الوفاق الأوغسطي : 

« 0123156 محمه) مكنا ناا 6 » لقد كان هدق أوغسطس الأسمي هوق 
إصلاح روما والولايات بالشكل الذي يراه ملائماً لتحقيق نهضة كيرى مبن أجل 
خير ورفاعية الشعب الروماني , ولكن أساليبه تباينت وأختلفت ؛ مما كان 
سبباً في أختلاف المؤرخين والدارسين لشخصه ولعصره . 

إن أوفسطس .ء بالرغم من أنه لم يكن عبقرية فذة» لا كجندي ولا 
كسياسي » كان يتمتع بمجموعة من الخصائص الشخصية التي تمثل أهم 
. ملامح الشخصية الرومانية وأسلوب الساسة الرومان الأوائل في حريهم مع 
قرطاجة , لقد اتّبع اكتافيوس مع أنطونيوس غريمه أثناء حريه معه ومع 
كيلوياترا - فعل أساليب روما مع أعدائها » والتي كانت تتمثل في : - 


أ) الإصرار والتمسك بالهدف . 
ب) الحذر والصبر . 
ج) أستغلال أخطاء الأعداء والمنافسين أفضل أستغلال والتعلم من 
أخطائه هي . ظ 


. 122 - 111 .2م , ماك .2ر0 ,لإلعصمع؟] ع عالط/ةا (4) 
3 .2 مكلت .00 واأأعمالاناؤت8 (5) 
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اللو في مالبة الشاكل التي عاجهها”" . 
7 با طويلة الام كديا بقائة براالة هنل قسي أركان نظامه الجديد 
في لحك والذي يتكده مام على شخصه بأعتباره « الرجل الأول في 
ب 0 عن » ومكنهِ من أن يسيطر هو ؛ سيطرة كاملة مطلقة ؛ على 
كافة أمور الدولة29 020202020 
0 الذي كان قائماً حتى ذاك الوقت , ؛ويعدما أصبح هو الحاكم 
الأعلى صاحب السلطة الأعلى « بطناطع متم] كنانة1» فإنه أوفى بوعده ولكن 
على طريقته الخاصة وتحقيقا لأهدافه ورئيته هو لاذمور . 


ففي عام 5/8 ق ٠م‏ » أمن أوغسطس » ومعه أجريبا آخر أصدقاته 
ذراعه الأيمن في كل الأمون . يعمل 2 (06235105) وذلك يهدف بحل 
الناس وممتلكاتهم تيسيراً لعئلية تقدير الضرائًب اللازمة على المواطنين 
الرومان. ظ 
ذكر أوغسطس في نقش أنقرة (110ة 42637 111012 710506216) المعروف 
ياسم : الأعمال العظيمة للاله أى 5 "ناكناق ناث 1/الل 665686 165" أنه نقل 
سلطته إلى السناتوس ليدير مصالح الشعب الروماني9) وكانت هذه مناورة 
محسوية من الأمبراطور الذكي , . 
00 1 .2 عه ,تزه صمعة يق قاف/78 (6) 
202-03 .ج72 ,1970 تماكه8 دملهم1 بدمنتائلع معطو ,عدم 2ه بممافتلظ ,,11 باصم 6 (7) 


110 1011311 110116لام20 56231115 15 206651216 1062 6:2 لتتوعتأطنام عه " (8) 
١‏ ولآن 5 لقنا 


187 سه 
وقراءة سريعة عند ديون كامسيوس!' . يستطيع الدارس أن يتعرف 
على ملابسات قرار أوغسطس بالتنحي عن منصبه العسكري كقائد أعلى » إذ 
أن هذا المؤرخ استنطق أحد مستشاريه وهى أجرييا (8221522) فجعله يوجه 
نظر الامبراطور إزاء تخليه عن منصبه العسكري كقائد أعلى للجيش 
(652:05م115) وكحاكم أوحد (55:م14074) » حيث يوضح بجلاء مخاوف 
[وكتسلصس ف امراف ققاذات الح وحقد الملا < ولفل اطلفهنا علن 


ترجمة لفقرة قصيرة من هذا الصوار بين أوفسطس وأجريبا » نجد الأخير 


يتلى للإميراطور : 

« أيها القيصر . لا تتعجب إذا هما حاولت أن أصرف 
نظرك » وأثنيك عن نظام حكم الفرد ٠‏ بالرغم مما فيه من 
امتيازات وما يمكن أن يعود على صاحبه من منافع حتى لو 
كنت أنت الذي في هذا المنصب . ذلك لأنه إذا كان - من 
ناحية - سيعود عليك بالتفع وقد درست ذلك كله لآنه لا تشايه 
فيما بين ما يحدمل عليه الحاكم الفرد ٠‏ وبين ما يحصل عليه 
أصدقازه من ميزات فإنه -- كما يقواون - من ناحية أخرى , 
تحوطه مشاعر الحقد والأخطار من كل نوع ٠‏ وذلك يقدي 
رغيات معظم الحكام في هزيد من المكسب , ولكنهم - خالباً - 
ما يحصدون الأحقاد والأخطار . إن هذا الشئ نفسه لا يحدث 
بالنسبة لي ٠‏ كما لا يحدث بالنسبة لآخرين ٠‏ ولكنني وجدت 
ذلك اتحاهاً سليماً لمصلحتك أنت ٠‏ ولصلحة الدولة!"') » . 


,1-2 ,11بآ امه (9) 
2 ديون كأسيوس التاريخ الروماني ٠‏ الكتاب الثاني والخمسين » فقرة ١‏ دآ 


غغ1 اس 
لقد حرص اكتافيانوس على ضرورة التأييد الشعبي المستمر لكل 
ارا اوم فا اج عرس الداكو على إخياز اليب البوداتي ينا بريده هى 
: ولم يقع في أخطاء يوليوس قيصر الذي اعتمد اغتماداً كلياً على قوة جيشه 
وتجاهل الرأي العام . إنه عندما أتى بالسلام إلى ربوع الامبراطورية 
الزومائية ووطد دعائمه ؤقلل من عدد فرق الجيوش الرومانية وأوجد الوظائف 
للمحاريين القدماء وأجزل لهم العطاء عند الخروج من الخدمة العسكرية ؛ فإته 
بذلك قد من التأييد الشعبي الذي كان يبغيه بكل السبل!'') واستطاع بنجاح 
تام أن يحافظ على ذلك ؛ فلم يعلن صراحة أنه سيدهم : 5ناهتده30 » ومثل 
عليهم درى خادمهم المطيع المتواضه؟" . ظ 
إن النظام الاستوري الذي وضع أوغسطس ابناته ودعمه بأساليبه 
المدروسة جيداً - كما رأينا في موضوع تخليه عن سلطته العسكرية - كان 
نظام الحاكم الأوحصد 00-05 افعلاء ولكن كان نظاماً ا 
هنا حند ادبنو هيو لوي ساد ق.م- 
وظائف كل الطبقات الأجتماعية في المجتمع الروماني وشجع الجميع على 
القيام بدوره في حدود اختصاصه ؛ وأوضح للرومان جميعاً أنهم إن 
أرادوا أن يكوتوا ساده العألم » فعليهم بالعمل والقيام بالأعباء , وبالتالي فإنه 
حدد لهم أدوارهم لتدعيم حكم الامبراطورية الواسعة , المترامية الأطراف 
شرقاً وغرباً » وهكذا فإننا نجد تلك الوظائف موزعة على حسب قدرات كل 
طبقة وتطلعاتها الاجتماعية : - 


ة خا ع تاناعع1 0 كمع ناك : .1.2 ,كأقتاتذف ,كتاأأع13 (11) 
. 113 .ماله ,جه ,لإلمعموع ا 000 (12) 


0 الاصطلاح هذأ لى أصدل يوناني فشن 001" ونعني 5 الفرد 9 الذي د يسسكفى ' 
عندئذ "0502100الاث" أي إميراطون . 


معأ - 
(أ) طبقة السئاتوس : - 


كان عليها أن تقدم للدولة أعضاء المجلس الأول في الأمبراطورية , 
وموظفي مدينة روما » العاصمة , وقادة الجيوش والضباط , فضلا عن حكام 
الولايات الخارجية , ويهذه الطريقة أرضني هذه الطبقة العريقة , وحافظ على . 
شكل الحكومة الدستورية , كالنظام الجمهوري السايق ولكن مع مشاركته 
يعوو و رمدي و0 
وأحتفاظه هو بالقرار النهائي . 


كان عليها - في ظل النظام رفسي الجديد - أن تقيدم نوا 
رجالات القضا ء لشغل وظائف قضاة المحاكم الرومانية الذين يعرفون باسم 
(0536:0:8) ؛ وكذلك يجب عليها أن تمد الدولة بقيادات عسكرية للقيام 
بوظائف ضباط القوات المساعدة , التي تحرف باسم (هناندته) . ظ 


(ج) طبقة المرظفين المدنيين : - 

وكانوا من أبناء الطبقة الوسطى في المجتمع الروماني وطبقة الفزسان 
الجديدة » التي أثرت في ظل الحروب والفتوحات الخارجية وحدد لها" 
أوغسطس هذا السلك الوظيفي في إدارات وهيئات الحكومة الرومانية : فضلاً فضا 
عن العمل في قصور الأباطرة ومكاتيها , أي القيام على خدمة الأباطرة 


6غ1- 
(د) طبقة عبيد وموالي الأمبراطور 
وكانت فئة كبيرة العدد ‏ مختاره للعمل في الأدارات والدواويين الملحقة 
بالسكن الامبراطورى - أي داخل القصر الإمبراطوري ؛ ولكن في وظائف 
أدنى من تلك التى يتولاها أبناء الطبقة السابقة ؛ طبقة الموظفين المدنيين وما 
كان للسكن الامبراطوري أفرع منتشرة في أنحاء الامبراطورية احتاجت 
إدارات فذه القصور إلى أعداد كبيرة من أفراد هذه الطبقة المحرومة . 


(ه) طبقة العتقاء 


وقد حدد لهم أومغسطس القياء بأعباء العمل كيحا دة ونوتيا" ١و‏ في 
الأسطول الحربي أو إدارة مطافئ الناضعة ظ 

واتباعاً لنفس سياسة روما القديمة تجاه المدن الإيطالية الأخرى فإن 
أوعتسطدن كل خدف ليا تدا يتمثل في ضرورة قيام هذه المدن بإمداد وتزويد 
الدولة بالجند المدربين ؛ وذلك للعمل في الحرس الإمبراطوري ؛ أى الفرق 
الأساسية لجيش (1:.68:0268) إو كضباط للقوات المساعدة . 

وجدير بالذكر ؛ أن المعيار الذي كان على أساسه تتم عملية تحديد 
الطبقات الاجتفاعية في المجتمع الروماني القديم » وحتى في عهد 
أوغسطس ٠‏ كان مقدار ما يملك الفرد الروماني من ثروات عينية أو نقدية : 
ويالتالي كل منظاهر الشراء والرفاهية المادية وكانت هذه وظيفة التعداد 
(كناكة06) ؛ الذي حرص أوغسطس على إجرائه لتسهل عليه عملية تحديد 
الطبقات الغنية وتحديد مدى مسئوليتها في دفع الضرائ. » بالتالي زيادة 
مقدرة الدولة على القيام بالأعباء المنوطة يها  .‏ 
(15) كلمة نوتية »> بحارة ٠‏ ذات أصل يوتاني (لقاناة01 ٠‏ ولت !! . ية . 
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نعم » لقد كانت المادة والثروة هي أساس تقدير الفرد ومدى مشاركته » 

وأحترامه من قبل الشعب في أمور الحياة العامة فإنها المادة التي كانت 
توضيع فى كفة والأفراد في كفة أخرى : سواء في العهد الملكي أى الجمهوري 
أ حتى فى ظل النظام الجديد الذي لم يملك أن ينسلخ عن ماضية وتراثه 
المادة » وسارت على نهج أسلافهم في روما وأثينا القديمتين » وحتي لا نكون 
والمجتمعات القديمة فيها ؛ بصفة خاصة عند اليونان والرومان , إذا كان على 
ظ الفرد مواجهة مصاعب الحياة والطبيعة ولابد من العمل والأنتاج »والا فإنه لن 
يجد من يخدمه أى يسد رمقه أى يكسيه ؛ نظراً لفقر البلاد ولهذا. كان من 
يملك أكثر يسود الول ونكيتن انكل ٠‏ ولهذا أيقناً » نشأوأ على احترام 
العمل - أي عمل - ليس عن حب وإيمان بضرورة العمل »بل بدافع الحاجة ‏ 
في ظل مجتمع لا يعرف للرحمة مكاناً ولا يعلو صوت فيه على رنين النقود ؛ 
مهما كانت ثقافة المالك ضحلة أو منعدمة ؛ فكيقي الشاب أن يكون مالكاً 
م لعسيو ” مسي ليو 
موي ووو 0 11111 
التربية البدنية والتدريب العسكري , ثم الولاء الضروري للإمبراطور كرخسة 


غ1 - 

لا يمكن » بداية » أن نتخيل أي تقدم اقتصادي في أي يلد من اليلدان 
فى التاريخ القديم أو الحديث ؛ دونما استقرار دانم لأحوال هذا البلد أى ذاك 
. ويعغلى وبجه التحديد » استقرار فى السياسة الخاريجية , التى هئ مفتاح كل 
تحسن فى الأوضاع الأقتصادية الداخلية . 
أهمية السياسة العامة للدولة كضمان لأي تقدم وازدهار , فتاريخ الدولة هو 
سياستها أولاً » ونتيجة لهذه السياسة - داخلية كانت أم خارجية - تتوقف 
دن و ريو د : 
الخاصة والوض في الوايات ارومانية . » يعد د استعواضنا ايضاع ان الداخلية 
كانت عليها الا حوال قبل تاب أيغسطمن أمور الب يليل , وذلك من أجل 
تحديد دئر أوغسطس في هذا المجال . 

لك كانت صورة الأوضاع الخارجية كما يلى : - 

. غير حاسمة ؛ في الشرق والشمال‎ ٠ انتصارات للرومان‎ )١( 
٠ كراسوس (0135505) على يد اليارتيين‎ 


(؟) تهديد كليوباتر (اةم500) لروما ؛ وطموحاتها غير المحدودة , ولا 


(10) تاريخ الاميراطورية , دار التبضعة العربية الطبعة الثانية 16/6 ص ٠١‏ , 


وغ1. 

-ميما أنها اتخدت أعظم القادة الرومان وسيلة لتحقيق أهدافها : مما يعتير 
ضربة لروما داخلها وتقويض لأركانها بأيدي أينائها . 

(4) إنقسام القيادات العسكرية للقوات الرومانية إزاء ما يجب عمله . 

والحقيقة أنه بمجرد أن أنفرد اكتافيانوس بعرش الامبراطورية 
الرومانية حتى بدأ يعالج كل هذه الأمور بحسم وهدوء مستخدماً كل السبل 
المتاحة » لدرجة أنه ابتدع أخطر وسيلة دعائية في التاريخ القديم »وهو 
اهبداربهرفة#نويية لاكبان الشكن ينا يريدة هى , .وهى الأمر الذى حرص 
عليه دائما ٠‏ ألا وهى التأييد الشعبي لكل خطواته.. 

هنا لابد لنا أن نعترف بنجاح اكتاقيانوس في إدخال الامبراطورية 
الرومانية في عهد جديد حقاً , ولكن هذا النجاح لم يأت من فراغ . ذلك لأن 
اكتاقيانوس (00129120115) كان قد أختار الطريق الصعب , ولم يعرف الراحة 
أى السكينة إلا يعد أن :" ظ 

() بذل جهوداً جريئة وكبيرة ومكثفة , أنهت المشكلة الشرقية ودور 
القراصنة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط » وكذلك أنهى - إلى الأبد - 
طموحات الملكة الشرقية ( اليوذانية المقدونية كليوياترا) » وكذلك بعد أن قضى 
قضاء نهائياً على مستقيل أنطونيوس (05ئ4810) غريمة السياسي 
والعسكريء وهكذا استراح الحاكم الجديد إلى حدود الامبراطورية الشرقية 
وذلك بالاعتماد الكلي علي فرقه العسكرية الكثيرة العدد » فاستقرت الأوضاع 
وتحسنت سمعة روما وزادت رهبتها . 

(ب) التف القادة العمسكريون خلف أوغسطس ووجدوا في» ضالتهم 
المنشودة كزعيم قوي : يعرف ويدافع عن مطالبهم ويُحسن قيادتهم ؛ هذا 


صن أت 
بالرغم ن أن أوغسطس لم يحالفه الحظ في إنهاء المشكلة الألمانية لخدمها 
نهائيا إلي أملاك الشعب الروماني , ذلك لأن أوغسطس كان مهتماً بدرجة أكبر 
بالحدود القريبة المباشرة مع إيطاليا , فاهتم بالحدود الشمالية والشمالية 
الشرقية ودخلت القوات الرومانية في حروب مض نية مع اليائوذيين 
(وجدتدمهد2) والدالماتين رقمهةمسلة0) ٠‏ 
وفي هذا المقام لابد أن ننوه إلي. حدية تا رسع خنوهنا نينا نه 
دراستنا لتاريخ روما القديم وعلاقاتها بالشرق » وهي أن سياسة رومأ في 


الشرق كانت تقوم على دعامتين : - 
الأوثى هى : الدبلرماسية كما حش ها ممم يكذ بطليموس 


الثاني فيلادلفوس 1م داتع أي منذ 77 ق .م » إلى أن وقعت مصر , 
وعها ويقاكل سافن تحت الاختال الروماقي على ابدى أو ماين كام 
0 ظ 
الثانية رهي : التجارة : كما حدث مع تجارة الشوق العربي واليحر 
الأحمر . مما هى جدير بالذكر فى هذا المجال أن سياسة الرومان اعتمدت 
على قوات حربية عظيمة - أي فرض السيادة التجارية بالقوة المسلحة بالرغم 
من أن حملة أحد قادتهم وشو 031105 5ناذاعة عل بلاد العرب فشلت حربياً : 
إلا أنها حققت للرومان بعض المكاسب التجارية من تجارة الشرق . 
ونتيجة لهذا كله استقرت الأوضاع ؛ شرقا وغريا 00 
الامبراطورية الرومانية وازدهرت التجارة وشاع السلام ‏ بفضل مجهودات 
أوغسطس » حتي عرف هذا السلام بأثه «السلام الأوغسطه : هاذداوناث عوط ؛ 
وأقنام الرومان تمثالاً حياً معبراً عن هذا السلام في ساحة الإله مارس , 
تعبيراً عن تلك الروح الجديدة التي سادت روما والولايات كذلك . ظ 


-أمأ١‎ 

وكما ذكرنا آنفاً » إن ازدهار اقتصاد بلد من البلدان لا يمكن أن يتم 
في غير الاستقرار وهدوء الأوضاع وعدم تقلب السياستين الداخلية والخارجية 
على السواء ؛ وإن كنا نؤكد أكثر على أهمية السياسة الخارجية لدول العاله 
القديم , لأنه في ذاك الزمان ؛ لم تكن دولة » وحدها , قسادرة على حفظ 
استقلالها الذاتي وضسمان حدودها إلا بعقد المحائفات الخارجية مع دول 
أقوى » وبالتتالي فإن أي تغيير في ميزان القوة على الصعيد الخارجي 
سيكون له إنعكاس سئ أو طيب على الدول المتحالفة مع بعضها وهكذا فإن 
السياسة الخارجية هي التي كانت الفيصل ا كانت عليه أحوال أي بلد في 
داخله » وقد رأينا بالفعل » كيف أن روما لم تحقق الاستقرار المنشود إلا بعد 
أن حلت مشاكل حدودها الخارجية في الشرق والغرب مع الولايات المتاخمة 
على اقاصي حدود امبراطوريتها . 

وقبل الدخول في سياسة أوغسطس الاقتصادية والإجراءات التي قام 
بها وأتخذها في هذا السبيل . كنا نود أن نعرف ما هية قلسفة السلام 
الروماني الذي جاء نتيجة تلك المجهودات الفخمة للقوات الرومانية في 
ساحات الحروب . 

إن الحقيقة التاريخية التي يجب غلينا نحن الدارسين للتاريخ القديم 
يصفة عامة والتاريخ الروماني يصفة خاصة ؛ هي أنه من الضروري ألا 
ننخدع - اليوم ونحن نقرأ ذاك التاريخ - بالمسميات وننساق - مثلاً - وراء 
كلمة « السلام »ل لها من تأثير سحري على الأمم الضسعيفة التي تأمل في 
شئ من هذا القبيل » لأنها لا تقوي على غير ذلك ؛ من ناحية ؛ ولأن مطلب 
« السلام » - في عالم اليوم ليس إلا مطلب الضعفاء . ولا ترفع هذا الشعار 
إلا الأمم التي لا حول لها ولا قوة أمام القوى الكيرى » إن الرومان - قديماً - 
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لم يعمئوا على نشر السلام بين ربوع اسبراطوريتهم ايماناً منهم بالسلام 
كوسيلة ٠‏ للعيش والتعايش الايجابي بين الأمم , ولم ينادوا يه » كما يمكن أن 
يفهم من مصطلح « السلام الروماني » ولكن الحقيقة المرة , المؤلة '« هي 
أن الرومان فرضوا سلاماً معينا ٠‏ في فترة معينة لأسباب 

لقد كان السلام الرومائي هو سلام القوة والأقوياء ؛ لا سلام 
المستضعفين والضعفاء , والسلام القائم على قوة السلاح ؛ لا السلام 
العازل » والذي تنادي به اليوم - مثلا - دول فنطقة الشسرق الأوسط 
وتستجدي به القوتين العظمتين في أن يتفقا على أيجاد نوع من التسوية وأن 
يكونا ضامنين لهذا السلام . لقد كان السلام الروماني نتيجة طبيعية لسلسلة 
الحروب المتواصلة التي فرضت على روما تبعاً لطموحاتها العظيمة 
واسترتيجية التوسع التي انتجتها منذ مطلع القرن الخامس ق .م » إنه ثمرة 
كفاح دام حوالي خمسة قرون من الزمان » دفعت روما ثمنه غالياً من أبنائها 
ورجالاتها وقادتها العسكريين الأفذان . 

إن نظرة فاحصة لتمثال السلام (28©15 5147114) لتؤكد تلك الروح 
الجديدة في عهد أوغسطس ٠‏ وذلك لأن إقامة مثل هذا التمثال في ميدان إله 
الحرب له دلالة واضحة وكيف أن السلام هى الذي يكسب في آخر المطاف , 
وأكنه لا يدوم إلا في ظل القوة المسلحة » إن موضوع التمثال يزيدنا إيماناً 
بأن الزعامة الرومانية هي التي مولت وانفقت الأموال على إقامة هذا التمثال 
الذي عكس فكر وفلسفة السلام لدي القيادة الروسانية وماهية ذلك السلام في 
نظرها » لقد صصور الفنان الروماني مدينة روما كإلهة تجلس فوق أكمة من 
الأسلحة المتنوعة » وتتكئ بذراعها اليسري على درع ٠‏ بينما تستند بيدها 


ب آمؤ س 


اليمني على عمود به درع آخر مستدير ٠‏ هو الدرع الذي أهداه السناتوس 
باس الشعب الروماني إلى الامبراطور أو سطس ليزيين به منزل على تل 
البلاتين”') ثم رمن الفنان . نحات هذا التمثال » إلى سيادة روما العالمية : 
على الشرق والغرب ؛ فقام بنحت كرة أرضية (01:515 تنانائة16) ووضعها 
أمام الإلهة روما »وأضاف عنصر آخر له دلالته العظيمة , بعد أن أوضح 
سيادة السلام القوي الذي يعم العالم أجمع ., وهو أن نحت مذيحا صغيراً 
مستقلا , أمام التمثال ووضع عليه إناء تقديم القرابين المقدس 
(10مههتتمه2) والذي كانت توضع فيه كل الخيرات الطبيعية ؛ وذلك تقرياً 
إلى الآلهة . 
هكذا تمثلت أمامنا كل معالم السلام الروماني وفلسفته إته السلام .. 
القوي .. العالمي . الخيى أي الذي سيفي وسيعود على 
الاميراطورية بالخير العميم . 1 
والجدير بالملاحظة أن هذا السله المعين , استطاع الرومان أن 
يفرضوه على العالم ؛ في الوقت الذي كان يناسيهم ويتفق مع ظروفهم . هنا 


« إنهم كانوا ( أي القادة ) في مسيس الحاجة إلى السلام ولكن على أن 
يكون السلاه للدولة الرومانية!"!) , 

ذعم لقد كان القادة الروسان وجنودهم قد وصلوا إلى درجة من 
الارهاق الشديد في الشرق والغرب » ولم يعد هناك من أسباب الفتح الخارجي 
(17) حول هذا الدرع الأخير نسج الشعب الروماني أساطير منها أن إلبة النصر هي التي جاءت به 


ووضعته في يد الإلهة روما » بعد أن حلقت يه في السماء . 
10) المرجع السابق ؛ ص 7١‏ . 


8مة سس 

مأ يقتنع به الشعب الروماني قد يجعله يساند عملية استمرار يقاء كل تلك 
الجيوش في الخارج وما يستدعى ذلك من زيادة في أعباء الدوئة الرومانية 
واستمران عملية النزيف للشباب الروماني وأخذ وتجنيد الفلاحين مما أصبح 

معه القمح الروماني - من إيطاليا نفسها - أغلى بكثير قي تكلفة إنتاجه , 
ما و من الخارج حقيقة الآن أن الأوان أن يستريح الجميع قادة 
وجنوداً ليجنوا شار سنوات الحرب والقتال والتوسع ٠‏ إن هؤلاء كانوا هم أول 
المستفدين من السلام الروماني ؛ سواء من استمر منهم عاملا في الجيش 
الروماني » أم من خرج بعد إنهاء خدمته فيه , لأن أوفسطس أجزل لهم 
العطاء في الحالتين . 
سياسة أوغسطس الإقتصادية :- 

إنه بالرغم من الأزدهار الاقتصادي الناتج عن الاستقرار العام في 

جميع أرجاء الامبراطوية , إلا أننا يجب أن نقرى حقيقة تأريخية وهي أن . 
أوغسطس لم تكن له سياسة إقتصادية وأضحة ولكن أسلوب ادارته في هذا 
المجال كان يقوم على تدعيم.ما هو كائن أصلاً ويراه صحيحاً سليماً وإعادة 
تنظيم لما يراه غيركافي أو لا د يحقق أهداف ومصالم الشعب .وهي سبياسة 
قوامها : التوفيق بين الأوضاع القائمة » والايقاء على الملائم منها » ولهذا كان 
كسكس نكل الارضناء ران القاكسة برويفا و هاف ا أن مكل يفن 
الثقيرات اللفقة: كلها اقتفيت الحخمرورة ذلكومدقيعا :ويه نتسنات 
سياسية أى أخلاقية مثلما الحال في القوانين التي أصدرها لحماية صفار 
الملاك من بطش الطبقة الأرستقراطية ( الاقطاعيين ) » كما عرفنا ذاك من 
أشعار هوراتيوس (61084:11175) في قصائده (و006) وكذلك عندما أصمدر 
قوانين الحد من اليذخ والإسراف:: (126ةتامتتناة قعوع1) . 


ون[ س 
وخلاصة القول أن سياسة أوفسطس الإقتصادية يمكن اعتبارها 
سياسة « دع الأمور تجرى في أعنتها » - وهو المثل المقابل للمذهب القائل : 
ا1عنلة متووونه! ,«موكمم بتعذةتهآ الإقتصادي » واكن إيطاليا - وهذا أمر 
طبيحي - أصيحت هي المركز الأسأسي لكل أنواع النشاط التجاري هعا عاد 
بالفائدة العميمة العظيمة على إيطاليا وسكانها , بالدرجة الأولى : وأصبحت 
مظاهر الثراء والبذخ واضحة ؛ مما حدا أوغسطس لأن يخاطب ويرجى الشعب 
نعلام الاتراق:: ظ 
وعموماً , فإننا نفضل أن نعرض صورة للوضع الذي كانت عليه الحياة 
الاقتصادية آنذاك » حتى ولى بإيجان شديد . 


لا : الزراعة :- . 

لم تؤثر الحروب الأهلية في إيطاليا القديمة على مجريات الحياة 
الزراعية ؛ لأنها من الأنشطة التي لا تتطوى بسهولة أى تتقدم بسرعة ٠‏ ولكن 
التأثيى الحقيقي - كما قلنا آنفاً - كان على إنتاجية الأرض وما تغله من 
محاصيل وجدير بالذكر في هذا المجال أن السياسة العقاريةلم يطرأ عليها 
أي تخيير جوهرى : 

فكانت الضيا ع الكبيرة (19تداة) ؛ تؤزداد مساحة ؛ وذلك على حساب 
صقار الملاك ؛ كما ظهرت الملكيات المتوسطة وزادت أهميتها الإنتاجية بعد 
استخدام الأسس العلمية في زراعتها ٠وكان‏ أصحابها قي القالب من 
المحاريين القدماء الذين أخذوا هذه الأرض كنوع من الهبات الحكرم.ية - يعد 
تسريحهم من الجيش - منذ عهد سولا (50112) ويوميي (وناءع محه) هين | 
(نودع3© .1) وأوغسطس ني 


1ن م 

إن أفضل صورة لإحدى الضياع والهبات هي التي جاعت عند شاعر 

المصسر الأو فسطى هوراتيوس (5ن10:8]) والذي كان مايكيئتاس 

وميا قد أعطاه إياها ليعيش من ريعهما وجاء وضفها كالتالي 
تنقسم المزرعة إلى قسمين 


القسسم الأول : 2200 دديرها المالك . وهو هنا الشاغعر 
هورانيوس ء الذي لم يكن يقيم في مزرعته بل في العاصمة روما ؛ ويدير له 
هذه المزرعة ثمانية عبيد : يفلحون الأرض ويزرعونها ويحصدون غلتها . 

القسم الثاني : وكان موزعناً إلى خمسة مساحات كانت كل مسشاحة 
مثها تؤجر إلى عائلة من المزارعين (7111) الأجرا والذنةوها كانوا ب دوه 
ما - أصحاب تلك الأرض الأصليين فيزيعونها عندئذ لحساب المالك 
الجدك » هوراتيوس ٠.‏ 

أما عن المحاصيل والتباتات التي تزرع في هذه المزرعة فإننا نجد 
الفواكة والخضروات , التي تزرع في جنْء من المزرعة النموذجية : أما الجزء 
الأكبر فكان للخلال . قمحاً كان أم شعيراً ؛ وحيث توجد الفابات والحشائش 
كانت الأغنام والماعز والثيران والخنازير ترعي عليها . 

.0 هذا ما ار إيطاليا » وهناك 
شن ل 9 05550056 التي كان بها أماكن للسكني مريحة ٠‏ ما يعرف 
في اللغة اللاتينية باسم قياا (1113؛) , وهي المنزل الريفي .. ولكن أصحابها 
هنا - بخلاف الآخرين كانوا يسكنون فى نفس مناطق مزارعهم » ولا , 
يديرونها من روما » من خلال عبيد » كما كانت تفعل الطبقة الارستقراطية من 
(14) كان الرجل الثالث في عهد أوغسطس - بعد أجريبا - وزوح إبنة الإمبراطور الكبرى . 


ب لاوما سه 
رجالات السناتوس أو طبقة الفرسان . 

وجدير بالذكر أن نضيف مزراع إقليم كمبانيا (12مهم::ه2) وثيلاتها , 
حيث كانت الضياع فيها تشبه ضيعة هوراتيوس في كثرة المخازن وانتشار 
المراعي . 
قراره بفرض ضريبة عقارية على التركات بنسبة ه / » وكان النبيذ وزيت 
الزيتون من أهم المنتجات الزراعية ؛ وكان مسموح بتداولهما وبيعهما في 
الستوة الكزة: ظ 

وفي ضصوء الدليل الأثري المتوافر لدينا - حتى الآن - نستطيع أن 
نصور حيأة المزرعة الرومانية في عدة نقاط : - ْ 

(أ) وجؤد آلاف العبيد (56251) والثيران (2036/) والمحاريث الزراعية 
(#طدتة) . 

(ب) وجود منازل كثيرة لإقامة هؤلاء العمال المأجورين (61ذاة) ؛ فكانت 
هذه الخال القروية اقية د بالعود مدقن ميزنا الكذرقة جركيت النوه 
الحقيرة » ذات الطابق الواحد ء والمبنية من الطوب اللبن » مع وجود منزل كبير 
على مستوي راقي - على نظام القيلا (1112/) لصاحب العزية أى المزرعة . 

(ج) وفي ضوء الدليل الأدبي ؛ نجد أسفاً كبيراً على ماضي إيطاليا 
العبيد والموالي » وتحول المزارعين إلى مستوطنين (201003) , واختفاتهم الذي 


. )83012104105( 


ب هآ - 

(د) لم يحدث أن تدخل أوغسطس في قوانين الأراضمي والعقارات - إلا 
ما ذكرنا آننا - كما كان ذلك ظاهرة متكررة من ظواهر الحرب الأهلية ولم تكن 
القيادة السياسية على يد أوفسطس على استعداد أن تعيد إلى الأذهان 
فترات الأضطراب والقلق وعدم الاستقرار 
ثانيا : التحارة :- 

للتجارة ميدانان » أحدهما في داخل اليلاد ٠‏ والآخر خارج البلاد أي 
هناك تجارة خارجية بين الامبراطورية وبلدان أخري وتجارة داخلية بين ولايات 
الامبراطورية بعضها يبعض ويينها ويين روما . 

[1] التجارة الخارجية :- . 

التجارة الخارجية » حياة مستمرة وحركة دائبة ؛ لايد لها من مقومات 
تجاح : أولها وعلى رأسها جميعاً , الإستقرار - كما مكنا سابقاً - ونعني به 
ستقرار الأوضاع السياسية خارجيا وبالتالي داخليا » فيستقر المواطن 
ويطمئن إلى قيادته ويثق في إجراءاتها مما يجعله ينشط ولا يدخر وسعاً طالما 
أن ذلك سيعود عليه بالفائدة المباشزة , وهكذا يضمن يومه وغده فعم السلام , 
ويدأت حركة العمران والتبادل التجاري : 

كانت الامبراطورية الرومانية في عهد أوفسطس قد مهدت لانجاح 
النشاط التجاري في أحسن صورة للأسباب الآتية : - ظ 

١‏ - شيمنة الإدارة المركزية - في روما - على أحوال الامبراطونة في 
داواي ؛ فكان الجيش الروماني بمثابة صمام الأمن والأمان في كل 
مكان , 

؟ - استخدام الطرق الحربية في الإتصال والمواصلات مما ساعد على 


١:4 5‏ 
نشاط حركة التبادل التجاري . 

“" - فتح أسواق جديدة في شمال إيطاليا في الولايات الجديدة مثل 
الفال واسبانيا وأفريقية . 

4 - تأمين الملاحة البحرية في كل حوض البحر المتوسط : شرقه 
وغريه ٠‏ بفضل قوة الأسطول الروماني . 

ه -إعطا ء الفرصة للمدن اليونانية » مثل كورنكا (ومطامة:مك1) 
وقرطاجة ؛ لممارسة نشاطها التجاري من جديد ٠‏ 

'واليك قائمة ة باهم البضائع التي كانت ضمن سلع التبادل التجاري مع 
الأمبراطورية الرومانية » وسنذكر كذلك مصادر إنتاجها . 

(أ) الصفيح من أسبانيا . 

١ب‏ الكهرمان وبعض الفراء والعبيد من الماثيا .. 

(ج) التنع من كرب وومنيا إلى اليونان . 

. (م) البلح من بدى الصحراء الكيرى وشراء العبيد الزنوج والتوابل . 

(ه) العاج والأخشاب الثمينة والذهب والمواد العطرية . وكلها سلع تمثل 
تجارة مصر مع إفريقية وبلاد العرب حيث حصلت روما على التوايل والعطور 
والجمال والأحجار الكريمة . 

ويجب الا ننسي أن معظم الأثمان للسلع المباعة في أسواق الشمال 
كانت سلع أخرى قادمة من الشمال » أي أن التبادل التجاري كان يتم عن 
طريق المقايضة - في أغلب الأحيان - ويصفة خاصة تجارة الزيوت والنبيذ 
وإلن! : المستعة ؛ ولكن أثمان البضائم الش قية فكان بعذ: ٠‏ :دأ ؛ بعملات . 


وكات 

2011 امف لوتكن الشجارة 
0 7 ومسي و ا عر دي 
الإتطافية. 
[؟] التجارة الداخلية :- 

ويفهم منها - كما أوضحنا سايقاً - أنها عمليات التبادل التي تتم بين 
ولايات الامبراطورية بعضها البعض » سواء تلك التي تخضع للسناتوس أي 

ويلاحظ أن أهم السلع التي كانت تتبادلها الولايات فيما بينها كانت 
النبيذ وفخار أريتيوم (سدناءسة) من إقليم إثروريا (دنمدن8) بوسط إيطاليا , 
والذي انتشرت شهرنه في القرن الأول قّ م كأفضل أنواع الفخار الملون 
لدرجة أنه تم العثور عليه - أي على بعض نماذجه في أفريقية . أما الفخار 
السيجيلاتى (315111218 دنة1) فكان ذا لون أحمنر لامع ومصقول : ويقلد 
الأنماط المعدنية سواء الملونة أى غير الملونة . 
الهائل من جراء تجارة النبيذ!") . 
هائدة تريمالخيو (110015 1119312" 08022) , | 
وكيف أنه بدأ حياته عبداً عزيزاً على سيده وضحك له الحظ قورث سيده واستثمر أمواله فى تجارة ظ 
النبيذ وكون ثروة طائلة . ظ 


الفصل الثال. 
تقييم عام لدور أوغسطس 

قبل الحديث عن مجالات إنجاز تلك الشخصية الفريدة في التاريخ 
القديم » يجدر بنا أن نعرض لا كتبه كبار المؤرخين حول دور تلك العبقرية في 
اك لزمان الى تلبس الهر اد يتجرد آن وذا ظيون ارقسداس غلى الساعة 
العالمية »ووضع الأمور فى نصابها في الشرق وعقب موقعة أكتيون(415007) 
عام ”١‏ ق .م »« ذلك لأن العالم » بحلول عام ١؟‏ ق .م » . 

« كان قد مضى عليه ١16‏ عاماً ‏ عاني خلالها الآلام والويلات » حتى 
بدا كما لى أن المجتمع الإنساني يوشك أن يلتقط أنفاسه الأخيرة » وفي تلك 
اللحظة ظهر سلام أوفسطس ء علي حين بفتة » فمنح الحضارة الهيلينية 
فرصةأخرى للحياة! ». 

ت إن أرنولد توينبي يؤكد دائما على دور أوغسطس الهام في عملية إحياء 
التراث الهزليني وفي قيام « تعايش سلمي » حقيقي بين الامبراطوريات الثلاث 
المحبة للهيلينية في ذلك الوقت .وكانت هي : الامبراطورية الرومانية ؛ وهي 
أقواها وأخطرها تأثيراً على السياسة العالمية » ثم الامبراطورية اليارثية في 
العراق وإيران وآخرها إمبراطورية كوشان في الهند/" . 

وفي معرض حديثه عن شخصية أوغسطس مقارناً إياه بسلفيه قيصر 
ويومبي قال تونيبي : 

« ومما يذكر أن أوغسطس لم يكن كفؤا لوالده المتبتي له ٠‏ في مضمار 
العبقرية » ولكنه كان يمتاز عن كل من قيصر ويوميي في أنه كان يحظي بتلك 
(1) أرنود تويثبي : تاريخ الحضارة الهيلينية , الألف كتاب (454 ) ,1575 .ص 518 . 
(1) عن علاقات الإمبرطوريات الثلاثة : أنظر توينبي ؛ المرجع السايق . ص ص 5١54‏ -15١؟‏ , 


حاكات 
المواهب ذاتها التي كان ينشدها العصر في المخلص المنتظر للمجتمع 
الإنساني لقد كان يوميي ممن تعوزهم الحنكة السياسية أما قيصر » فكان 
كريماً مع أعدائه المغلوبين » ضائقاً » متبرماً في الوقت ذاته , يتلك النظم 
السياسية , التي كانت تحظى بالاحترام والتقديس ؛ رغم مجافاتها لروح 
العصر ؛ وكان هذا الخلط الذي لا تحمد عقباه » بين خصال متنافرة » خليقاً 
بأن يكلف قيصر حياته ؛ أما أوغسطس فكان يعلم كيف « يسرع ولكن في 
تريث » وكيف يتراجع دون أن يريق ماء وجهه » ومن ثم فقد توفي وهو طريح 
الفراش وخلف وراءه نظاما جديداً » يقي بعد وفاته عام 4١م 77١‏ سنة 
فو اللي ظ 

إننا بالنظر إلى قائمة سلطات أكتافيانوس , بعد اتفاقية 1 يناير عام 
7" ق .م ؛ - والتي كانت بمثابة«ه صفقة ترضية » بين الحاكم الأوحد » الذي 
تنازل عن سلطاته الاستثنائية السابقة في مقابل صلاحيات دستورية 
جديدة .. وعلى رأسها انفراده بالسلطة العسكرية وقصرها عليه فقط - 
نستطيع أن ندرك مقومات تلك الشخصية وأهدافها الدقيقة المرسومة بعناية , 
والتي جاءعت خطوة خطوة , وتنم عن رجل لا يقل براعة وحنكة سياسية عن 
قدرته كقائد عسكري كبير . 

لقد ذهب سالمون («مصا7)5) إلى أبعد من هذا ووصف أوغسطس بأنه 
كان انتهازياً يطبعه ولديه مخطط طويل المدى للإستيلاء الهادئ والتدريجي 
على الدولة . 
٠‏ () المرجع السابق .ص١5‏ , 


.2 ,(1956) ذلا ,11150114 ,2115221-201 ,5لا أ تناع تلت 01 0100لا ع1 ,1.ظ ,لم سلد5 (4) 
.70-8 ,456-459 


ب 
ويري جونز (10065) أن جماهير أوغسطس التي اعتمد عليها في 
فوته . كانت الطيقة المتوسطة ء ذات المواطف والمشاعر الجمهورية 
القديمة » ولهذا سلح نفسه بالسلطة التربيونية (88ئةناط158) من أجل حماية 
وزهاية تلك الطبقة ‏ وذلك كقوة جديدة ؛ كبيرة العدد يمكن أن تكون قوة ضغط 
وإنذار للطبقة الارستقراطية (:أ90©) . 


ويضسيف جونز بأن أوغسطس ء, قام بتمثيلية كبرى! , عام ١١‏ 
ق . مء لكى يحصل على السلطة التربيونية هذه عندما تظاهر بالانسبحاب ' 
من الحكم في وقت عصيب ؛ وهى يعلم مدى حاجة السناتوس إليه . وفي رأي 
جونز » فإن أوغسطس قام بهذه التمثيلية السياسية لسببين : الأول هو أن 
يتخلص من الأتهام بأنه يهدق إلى السيطرة الكاملة على السالطة ؛ مما قد 
قيصر والده الذي تبناه ؛ والثاني » لكي يعود أقوى مما كان » كفرصة مناورة 
جديدة ؛ يستغلها لصالحه أفضل استغلال ويضيف معها سلطات جديدة إلى 
نقوله ٠.‏ ظ 


لقد حرص أوفسطس أن يسجل فخره بأنه « نودي بي قائدا أعلى 
( إمبراطور ٌ ) منتتصر ا : »© (كصضنعالا طنداد 3005 [اءعم مم ) واخدا وعشرون مرة 
وذلك منذ عام "2 ق .م وأتخذ هذا المنصب 6:2:02م12) كصفة دائمة , 
وكأول اسم من أركان اسمه الثلاثي » أي في مكانة 02620265 منذ عام 4" 


() قدم الاستاذ الدكتور /رسيد الناممري عرضا طيباً لآراء الكثيرين الدارسين المتخصصين في هذا 
الممضوع مع ببليوجرافية كافية . أنظر كتابه : 

تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ٠‏ القافرة 1180 ( الطبعة الثانية ) صن صن ١؟‏ - 
لا . ْ 


ات 

ق .م» واعتبر أوغسطس هذا اللقب حقاً مكتسب له بصفته قائداً أعلى : 
يمسك في يديه أعلى سلطة في البلاد هي سلطة «تنائتومد:آ وغدت لفظه 
"ممعم ص1"( ومدى تمسك اكتافيانوس بها حتى نهاية حياته 2 هي دليل 
حرص هذا القائد العسكري على أن يمسك بزمام الأمور كلها في 
الامبراطورية . ويتضح هذا الحرص الشديد في تميين هذه السلطة بإضافة 
صفة كنالمة52 أي « الأعلى » إلى كلمة "<تدائءم2:آ" حتي يمكن التفريق بينها 
وبين سلطات القناصلة وحكام الولايات , الذين كانوا يحملون سلطة 
الإمبريوم ‏ وفقاً للدستوى الجمهوري القديم . 
رح ويعلق الأستاذ الدكتور / سيد الناصري على حرص أوغسطس الشديد 
في ألا تنتقل هذه السلطة الخطيرة إلى أي شخصية أخرى غيره ٠‏ فيقول : 

وقد حرص أوغسطس على ألا يسلم هذه السلطة على الإطلاق فعتدما 
كادت مدة سريانها أن تنفذ في عام 8١ق‏ .م ؛ جددها لمدة خمس سنين 
أخرى في عام ١١‏ ق .م ثم أصبح يجدد مدتها كل عشر سنوات إلى أن 
مات(" » . 


-ه أولا : لما كان السناتوس (5803005) ؛ ورجالاته هو مركن الإدراة 
السياسية وهم أصحاب النقود الرئيسي في تسيير دفة الأمور الداخلية 
والخارجية زمن الجمهورية » فإن أوغسطس حرص كل الحرص على ألا يدخل 
فى صدام معبا , بل لابد له من أيجاد السبيل إلى ترضيتها بالشكل الذي لا 
(0) هذه الكلمة مشتقه من الفعل 17161356 : آمر ‏ أصدر أمراً , وبالتالي فإنها مرتيطة بالقيادة 
العمسكرية بيئما المقايل اليوناني هى كلمة : 21/7 انال أي الحاكم يأمره ( حرفيا : المأسك زمام 
(9) المرجع السابق » ص 3١‏ . 


- ١16 

لا معارض مع طموحاته السياسية التي يخطط لها بعد أن وصل إلى قمة 
الانتصار العسكري والفتوحات الخارجية بضم مصر إلي أملاك الشعب 
الروماني . 
أوغسطس والسناتوس :- 

إننا لن نكون مبالفين إذا قلنا » بادئ ذي بدي » أن الامبراطور كان 
غاية في الحذر والدقة عندما بدأ يخطط لدخوله عالم السياسة ء فكان لا 
يعلن » صراحة ؛ عن نواياه منذ اللحظة الأولي ولكنه كان كيساً ومثابراً وسار 
على سياسة الخطوة - خطوة لتحقيق وجود قوي ومؤثر في الساحة السياسية 
لصنع القرار داخل روما . 

ولهذا تستطيع أن تلاحظ ؛ أيها الدارس » إن أوقسطس ٠‏ مثلاً , لم 
يعلن عن نيته في ضم مصر إلى أملاكه الخاصة ؛ إلا بعد أن عاد إلى روما 
قادماً من الشرق » ويعد أن تم عقد صفقة الترضية بينه وبين السناتوس , 
الذي أتى به » مرة ثانية » إلى الأضواء وأعطاه حقوقه التقليدية القديمة , 
ولكن في حدود ممارسات معيئة تحت سمع ويصر الامبراطور المنتصر , 
الأوحد وائذي لا منافس له آنذاك وهكذا كان أوغسطس تقليدياً في حرصه 
على الشكل الدستوري والأطار القانوني لكل اجراء يقدم عليه ولكنه يمجرد أن 
اتلق مع الستاتوس عال قرشبية هام الاق دم »عفدكة أطن عن رغبة» 
الخاصة في ضم مصر إلى أمادكه هىء ولا تشبع أملاك السناتوس من 
الولايات (0قأعمةم,ع) الخارجية إنه هو تلك الشخصية الطموحة القادرة , 
والعاقلة في نفس الوقت التي كانت تتخذ من أعظم شخصيات الماضي 
نموذجا لها تحتذيه إنه هى الذي قال يوماً : « لقد جئت لأري الملك ؛ لا لأري 


7ت 

صفاً من الجثك(/ » ؛ وذلك عندما حرص في عام "١‏ ق .م » أن يري تابوت 
الإسكندر الأكبر ؛ في مقبزته , التي كان قد نقل إليها من ممفيس 
(8/1611121115) معد فترة وجوده فيها ٠‏ عقب وصول رفاته من بابل وفحرق 
جثمانه هناك أنظر صفحة ١(‏ ) هامش ..... ) . 0 

إنه » أي أوغسطس , هى الذي قرأ , عام 55 ق . م ؛ - كما يقال - ما 
كتبه فرجيل (5ئ!ْع:1/1) - في آخر القصيدة الأولي من رعوياته الشهيرة من 
دعاء له حتى توفقه الآلية لإنقاذ العالم من مصائبه . 

« يا آلهة الآسلاف ١‏ ويا أيتها الآلهة المحلية وومولوس 
وآمنا الإليمة فستا ء أنتم يا هن تحرسون نهر لتيير فتل 
اليلاتينت في روما . لا تحرموا هذا الرجل الشاب ٠»‏ على 
الأقل 2 من أن يثقذ عالماً . اثقلبت فيه الأموى رأسنا على 
عقب" ؛ , 


إثه ليس شع أن تعوة هذة الصبرخة الوا قسن عن شاقن بين ينل 
شرجيل » والتي تعترف بسوء الأوضاع في العالم الروماني والتي يدعى معها 
الآلهة ‏ ألا تحرم اكتافيانوس من أن ينقذ هذا العالم مما هو فيه , أن تكون 
قد فعلت فعل السحر في نفسية طموحة ؛ كنفس هذا القائد المنتصر ء بلا 
منافس ؛ وجعلته يفكر جدياً في أن يكون ذلك المنقذ والمخلص لهذا العالم معا 
هى فيه ظ 

فماذا فعل هذا الرجل وكيف كسب ثقة كل الأطراف دونما الدخول في 
نواجوة امع أى قلة دن فاك الحت الروماض القدفء 4 


141 .0 ,1970 ,(250015 اأباعمت2) ,7ه50161 انقتتتة 1 .10 ,لإعالداط (5) 
. 1010612 (9) 


2 0 


هنا أستعير كلمات العالم الإنجليزي دوناد دادلي 'إء01نا .12 الذي 
أدرك سر عظمة تلك الشخصية » التي قلما يجود التاريخ بمثلها لما جمعت بين 
العقلية العسكرية والمهارة السياسية : وهما نقيضان في تعاملهما مع الواقع ا 
كتب دادلي يقول : - 


0 06262060 511271781 7011165 -20163 201238 02 عأع ااتاز عط م[ " 
18 لاد 2 01 71616 00137/1311) 01 51115 2011131 56 00311165 2625012131 
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| 1ع يجروج[ 


)10( 00. رمك‎ ©. 143 ٠. 


الباب الخامس 
خلفاء أوغسطس 


الفصل الأول 
تيبر بوس (كناترءعط11) 


(14 - لانام) 


قبل الدخول في السير الذاتية لمجموعة من الأباطرة الذين شاءعت 
الظروف أن يكونوا في طريق القدر الملكي فحملهم إلى عرشه ؛ دون أن 
يكونوا قد حلموا بذلك ولى للحظة ؛ لأنه ه حتى ولا في المنام » ؛ كان يمكن أن 
يخطر على بال أحدهم أن يصبح يوماً امبراطوراً على مائة مليون مواطن في 
مملكة مترامية الأطراف شرقاً وغربا ] نجد لزاماً علينا أن نقدم للدارس قائمة 
« حكم المواطن الأول » : 

« يرنكياتوس : 22100108005 » »مع حرصنا على عدم الدخول - في 
هذا العرض الموجز لتاريخ الإمبراطورية في تفاصيل علاقات أشخاص تلك 
الفترة بعضهم بيعض ذدك لأننا لا نؤمن بأآن التاريخ القديم هى تاريخ سير 
وحياوات أشخاص » بل هو دراسبة لعلاقات الأحداث وللقوانين التي تحكم 
وقوهها ا و كان أم إيجاباً 00 

ولهذا فإننا ان نتثاول خلفاء أوغسطس كما تعود البعض تحت المسميات 
«الأسرة اليوليوكااودية » أو« الأسرة الفلائية » : طالما ستقدم فقط قاكمة 
بأسمائهم وعلاقتهم وكفى ٠‏ وللأسباب التي قدمتاها آنفاً . 


0/95آ سه 
قائمة بأسماء خلفاء أوغسطس ١‏ القرن الأول الميلادي ) 


الأسرة اليوليوكلاودية : 


ويئاة الأقيرا طون اوتسطلين 57-1١41‏ أتيبريوسن 2531561305 

- اين جرما نيكرس , الإبن الأكبر لدروسوس ,» الأخ | 4١-1‏ أكاليجرلا 0021181013 
الأصغر للإمبراطور تيبريوس 

- الأخ الأصغر لجرمائيكرس 95-١‏ أكلارديوس 0131101115) 

- تبناه كلارديوس كان ابن أجريينا .بنت 58-041 نيرون 251650 . 


٠. جرمانيكرس‎ 


عام الإضطراب : 
- حاكم إسبائيا (0833م8115) . 51-4 أجاليا 0158 . 


500 24 
-حاكم لوريتانيا (1115113113) ومرشحاً لقيادة | 5م أأتّى 060 , 


الحرس البرايتوري . 00 
- حاكم ألماثيا السقلي . 15م اثتيليوس كدائلاء:1/! . 


- قائد جيش روماني في مملكة يودايا (ه10002) في | ++ .7 |تسياسيانوس5ناللة أكةم7765 . 


فلسطين . 
- الأين الأكبر لفسياسيانوس . 19١8م‏ أتيتوس 11005 . 


- الإين الأصغر للأمبراطور مُسياسيانورس , 45-1 دوميتيانوس10010131105 . 
1 ' 5 


الإمبراطور تيبريوس : - 
لم يشأ أوغسطس أن يسمى ويعلن نائبه على عرش الإمبراطورية 
الرومانية ؛ ولكن المواقف أكدت أن تييريوس كان هو ذلك النمط من الرجال 


لاعن 
والحكام الذي كانت الإمبراطورية تحتاجه في ذلك الزمان , بالرغم مما قيل 
ع.:. شخصه وذكرته تواريخ السير : 
قال سوتيونيوس أن أوغسطس - عندما كان على سرير المرض ؛ ولم 
يكن مقتئعاً تماما بشخصية خليفته ؛ قال - بمجرد خروج تيبريوس من حجره 
نومه ؛ آسفاً «ه مسكين هذا الشمب الروماني » الذي سوف تطحنه يبطئ 


شنديد() 4 


وعن شخصية تيبريوس » فإنه لم يكن رجلاً محبوي7) ٠:‏ 
ولكنه كان رجلاً يتمتع بإحس.اس قوي جداً بالواجب واستطاع خلال 


الناحية الاقتصادية والادارية » التى كان أوغسطس قد وضع قواعدها . 


ولا كانت أعمال تيبريوس لاتدسل إلى درجات المجد والعظمة لأنه سار 
على تهج أوغسطس وكفي ولا درتفع في إنجازاته قدر على انجازات 


01 ,101021111111 31لا أناص0م 2015631011" :21 ,كلا 110 ركمة م ,5نا11ما513 (1) 
" مالقة قتللتتة:2 قتاوع.آ .تتأ طناة 


)١(‏ حول هذا الجانب من شخصية ا - ولا سيما يعد 8 أصبح امبراطوراً . كتب أرتنست 
ماسون : الإمبراطور الرهيب تديبريوس ٠‏ تعريب «بمال السيد , الهيئة المصرية العامة للكتاب 1540 , 
مادة سرد لحياة هذا الأمبراطور كما جات عند يعش معارضيه من معاصريه أمثال 
سموتيونيوس وتاكيتوس اللذان تحاملا عليه كثيرا ٠‏ ومن هذا الإدانات , والأتهامات ما كتيه المؤلف إذْ 
يقول ( ص ص ه-١):ه‏ كان طاغية متحرفاً سذاكاً للدماء ٠‏ وكان يعذب خصومه عذابا رهيباً 00 
وكان جشعاً للمال ... كان قصره يعج بالجواري والسبايا والغلمان وكان شاذا في علاقته بهم ... وقد 
قضي أعوامه الاربعة عشرة الأخيرة في جزيرة كايري ٠‏ مستمتعاً بالجنس والعذاب وسفك الدماء ولكنه 
ترك اميراطورية مستقرة وموطدة الأركان بحل ابدقار ع الريع مرسقياه إتدكاد أقدر حاكم 
للإمبراطورية الرومانية على وجه الإطلاق » . 


5ع/اؤا - 

أوغسطس ( أبى الوطن : 225336 رعاو ) , فإننا لا نسمع عنه كثيراً ٠‏ وحتى 
عندما تظاهر بضرورة عودة جرمانيكوس - ابن أخ الإمبراطور تيبريوس - 
من ألمانيا عام 1١م‏ إعتيرت الأوساط الرومائية السياسية هذا العمل بأثه ليس 
الا غيرة شديدة من الامبراطور على ابن أخيه وعلى أنتصاراته وشعبيته . 

لقد أسات السلطات الرومانية كثيراً إلى سمعة تيبريوس » يوجه 
خامصى ؛» كما لم تفعل مع أي إمبراطور روماني آخر فنجد سوتيونيوس », 
مثلا في تاريخه المعروقف!') قد ذكر عن حياته أشياء كثيرة سيئة للغاية!") , 
بيئما تاكيتوس بالرغم من أنه كان أكثشر دقة في عرضه للحقائق » إلا أنه » هو 
كذلك ؛ قد أضر كثيراً يسمعه تيبريوس عندما حاول تفسير تلك الحقائق : 
وليس السبب في هذا الحقد على الإمبراطور بيعيد عن الفهم أو صعب على 
الإدراك » إن تيبريرس في محاولته اقتفاء أثر أوغسطس والسير على نهجه : 
كانت تعوزه الوسائل لتحقيق ذلك » ولا سيما في علاقته برجال السناتوس , 
وكان هذان المؤرخان من نفس ذات طيقة الإرستقراطيين التي ينتمي اليها 
الفقباء السستافوس» اموا الإمير املرى »الذي خارل تتفي النلاء الأرخسطن 
(5ناةمئءهنم) » وذلك النظام الذي كان في نظر رجالات السناتوس ؛ ليس الا 
شكلاً من أشكال النظاء الديكتاتوري » في ممارساته الفعلية . 

حاول تيبريوس جاهداً أن يُهدائ وأن يُرضي مشاعر المحافظين من 
فئات الشعب الروماني , ولذلك اقترب الامبراطور من السناتوس , حاول أخذ 
رأيه واستشاررته في أمور هامة كثيرة » بما في ذلك الشئون العسكرية ؛ وإن 
كان القرار - من وجهة النظر الدستورية وفقاً لنظام المواطن الأول الذي 


(؟) أنظر : 115611115" 8.٠.‏ ,265335) 15561076 ,511610111115 
(5) راجع الصفحة السايثة (عن //ا) هامش (؟) : 


- ول/اؤ - 
و5 قة أويغسطس في يد الاميراطور تنفسه » هذا هن ناحية الا أن تصرفه 
وسلوكه » من ناحية أخرى - كان عكس هذا الإتجاه » فقد أقام وسكن في 
مدر السناتوس نفسه ؛ مما زاد شك أعضائه في نوايا الاميراطور فجاء 
التثاققن والتقنارت واقيها كلا وهنا ارقن دو الفنتا تون و 
ويعقب بعض متخصصي التأريخ الروماني بقوله : - 
011 طخ1للا الدع0 1296 10 عع15با 102 جرععط 13086 01010 غ21 " 


لإلده 6غقمة5 ع5 مأ غأأء1 300 ,عممل 2820 5تنأذناع بالخ 35 ,كأء5تطتط قتع 1001م 
© 115 06222320 10 تأع نامدة 1107131 6جع177 أ16طا/ت 0101650005 2056 


 «‏ ("أمروؤمل مط ومتسا3 
أي أنه كان يجب على تيبريوس أن يكون أكثر حكمة في تعاملة مع 
السناتوس ٠‏ فيحتفظ لنفسه بالمشاكل الهامة ؛ يضع لها هى الحلول بنفسه , 
فَيثمَا شرك الأمون المفقدة لكل نكا كوس عض ينطاب الوتك جز ده ننه 
أثناء المناقشات ٠‏ وبالتالي يعطيه الفرصة على استمرار التواجد بين أعضاء 
السناتوس لمعرفة اتجاهاتهم وآرائهم في كل موضوع . 
إنه من الواضح تماماً أن المؤرخين المعاصرين » ومنهما سوتيونيوس 
وتاكيتوس ٠‏ قد تأثراً بالفعل » وربما قاماً بإنعاز من السناتوس ٠‏ بتشويه 
صورة الاميراطور تييريوس عن عمد , وإشاعة المبررات السيئة وراء كل 
تصرف لهذا الرجل لدرجة أنهما وصفا امتعاضه عندما تسلم مقاليد الأمور 
في النظام الأوغسطيء بأنه كان مجرد نقفاق وتملق لهذا النظام » أي أن 
تيبريوس لم يكن مقتنعاً به(") : 
111 2 الانالم 0ر76 ,2ر5 11 عنتل0ه5 اماع11 *" :46 ٠‏ ,كلقصعة ,قتطاء 12" (5) 
.م ,1942 مولهه1 رعتنا ممع انآ عت مكنا وبوماكنط؟ مقسمج ,تولعصمعع1- مان (6) 


© 111501211 0101616115 ]6 2021105 0051" :24 ,لم11 هاز؟ ع0 ,كنا لتاماع 510 (7) 
.“11126111013 م160 لان 562/1 5181 01181 11 
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وأ :راقع - في الغالب - كان غير ذلك , فة . بل تيبريرس هذه 
المسئولية . وهى جزع من هذا العبئ الكبير » لإدارة إمبراطورية من داخل 
مكتب رئاسي أو قصر فخم ؛ في الوقت الذي كان يريد أن يبعد هو نفسه عن 
كل شئ تاركاً كل مناصبه , وذهب بالفعل الى جزيرة رودس (5د8ه8) 
للإستجماء!" . 

ولا كان تيبريوس شكاكاً بطبعه . فإنه أعطى كل ثقته لأحد المقريين 
إليه وهو رئيس الحرس اليرايتوري ٠‏ سيانوس (3ناهدزع5) , الذي كان سبباً 
في تسميم علاقة الإمبراطور ٠‏ ليس فقط مع السناتوس ٠‏ يل إيضاً مع أسرة 
الإميراطور نفسها . 

وحول مصرع القائد الروماني الشاب جرمانيكوس » ابن أخي 
الإمبراطور تيبريوس , فإنا لا نملك دليلاً قاطعاً على إدانة الإمبراطور كما 
أدعت زوجته أجربينا (#امونجة)! , التي أشاعت أن جرمانيكوس , 
زوجها » قتل مسموماً في إحدى الولايات الشرقية يايعاز من الإميراطور , 
تيبريوس نفسه . ظ 

وعندما مات الوريث الشرعي لعرش لإمبراطورية » وهو دروسسوس 
(5تاقتطط) الأصفر ء بن تيبريوس قيل الامبراطور أن يتيني أولاد 
جرمانيكوس ٠‏ مما أوغر صدر صديقه الماكر سيانوس ؛ الذي حاول تشويه 
سمعه أمهما أجربينا . وأتهمها بالفعل بأنها تأمرت لقتل الأميراطور 
واستطاع - تبعاً لذلك - أن يقنع الإمبراطور الذي عاقبها هي وأبنتها 
(1) ماسون ٠‏ الإمبراطون الرهيب« تبيريوس » تعريب جمال السيد » القاهرة 11/4, ص /ه . 


(9) أجريينا : هي بئت أجرينًا (48:1852) » أقرب المقريبين إلى أوغسطس والذي كان قد تزوج من 
بوليا (1112) ؛ بنت أوغسطس . 


-/11/7 - 
الذين كانا يستعدان لخلافة العرش ) في هام 15م بأن نفاها خارج 

علاد : هكذا خبي سيانوس ممن خداعه ومتحه الإمبراطور سلطة الامبريوم 
البروقنصليه ركان طموحه كبيراً جداً »وهو أن يصبح يوماً ما وريث 
العرش . 

ولم تعضي سوي سنتان إثنتان على هذا النحى » حتى فتح تيبريوس 
عينيه على ما يجري حوله وبالذات مخططات سيانوس صديقه الذي يثق فيه 
ثقة عمياء ولجأ الإمبراطور - لأول مرة - إلى أمانه واخلاص حرسه 
البرايتوري ٠‏ دون علم سيانوس , وأرسل خطاباً إلى السناتوس أعلنه فيه 
قراره النهائي بعزل سيانوس ومحاكمته , والتي أنتهي فيها السناتوس إلى 
قرار حاسم بإعدام سيانوس ؛ ولكن سيانوس قد سيق تنفيذ الحكم وانتحر 
من شدة الضغوط النفسية والعداء الشعبي . 

بعد ذلك ؛ لم يثق تيبريوس في أحد وزاد ؛ بالطبع » شكه في كل من 
حوله ؛ واؤدادت أنشطة الوشاة المخبرين الذين ككانوا يطمعون في مكاقأة 
الإعلان عن المؤامرات ضد العرش[:') وهكذا امتلأت روما بالرعب والخوف من 
عقاب التأمر وكانت جريمة الخيانة (0/1365:35) ؛ وعقويتها الإعدام » تحوم 
حول كل من تصل عنه وشاية مهما كانت بساطتها . 

حاول تيبريوس أن يكفر عن خطاياه ضد أسرة جرمانيكوس فنقل إلى 
قصره في جزيرة كابري ؛ الابن الثالث لذلك القائد » وكان هى الولد الوحيد 
الذي بقي من أجربينا والتي ماتت جوعاً هي وأولادها الاثنان في سجون 
تيبريوس ٠‏ بسبب وشاية سيانوس ؛ كما عرفنا من قبل . كان هذ! الابن هو 


. كانت المكافاة التي حددها الإمبراطور ربع تركه المتآمر ضد الإميراطورية‎ )٠١( 


4 - 
جايوس كاليجولا (انونالة© ونانة0)(") , 


وفى أواخر سنوات حياته . انتشرت الشائعات حول أخلاقيات القصر 
الإمبراطوري في كايري (:مة0) وكثر الهمس واللمن في أوساط الطبيقة 
الأرستقراطية في روما حول التجاوزات اللاأخلاقية والتناقضات في شخصية 


ويقولد. سيد التاصري9') عن « عقدة الحتق المكبوث » في شخصية 
تيبريوس وطفولته البائسة ونفسه المجرومة : « لقد كان يعرف أن وصوله إلى 
الحكم لم يكن إلا صدقة , ونتيجة لتدخل القدى , لأنه كان آخر من فكر فيهم 
زوج آمه أوغسطس خاصة عندما أستمع إلى الفقرة التي جاءت في وصية 
أوغسطس والتي تقول : »« مادام الحظ العاثر قد نزع مني ولداي جايوس 
ولوكيوس ٠‏ فليصبح تيبريوس قيصر خليقة ليا" » . 

إن قراءة أخرى » عند مؤرخين آخرين للتاريخ الروماني ٠‏ تظهر لنا 
عكس ما عرفنا عن هذا: الإمبراطور عند سوتيونيوس وتاكيوس إنه - عند 
بليئيوس الأكبر 0 (10ه]/51نا تستلم) كان قا 9 الناس : 121505512115" 
110 » 2 وفي هذا الوصف لتييريوس » تحس روح الأديب وحساسيته 
الإنسانية المشاعر ؛ بينما نحس عند سوتيونيوس وتأكيتوس بننوس حاقدة 
عملية » لها أهدافها الواضحة في تدبير شخصية الإمبراطور وسط شعبه . 


(11) هواسم شهره لهذا الغلام الصفير وكان جتود جرمائيكوس هم الذين أمللقوه عليه ويعني « 
الحذاء الصفير  »‏ لأثه كلن يليس الرْي العسكري طفلاً . 
(؟1) تاريخ الإمبراطورية الرومائية . دار النهضة العربية ؛ الطبعة الثانية ه1448 .ص ”777 . 


,5نال1156' :106 ,5ن كناك للك ,5لا أ 51061080 (13) 
. 79 ,1665 ,61062 قتا لإستاك (14) 
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وإذا كان لنا » أحقاقاً للحق وإنصافاً لهذا الإمبراطور أن نرد على 
إتهام غلاة المسيحية في العصور الوسطي له ولحكمه بأنه قصس في حق 
المسيح الذي ظهر في عصره ؛ ولم يفعل تيبريوس شيئاً إزاء إنقاذه من براثن 
اليهود في يهودية (000362) فائنا لا يمكننا أن تحمل الاميراطور هذا الوزن : 
لانه - قي الغالب - لم يعرف شيئاً مؤكداً عن حقيقة المسيح ؛ وعلى أكثر 
تقدير » فإنه إن عرف شيئاً فمن المؤكد كان ذلك مشوها على أن المسيح عدو 
للديانة الرومانية وبالتالى كان رد الفعل التجاهل التام من قبل روما . ولكن 
الحقيقة الثابتة - حتى الآن - هى أننا لا نملك,أي دليل من أي نوع لاتهام 
الإمبراطور شخصياً بالقصور أو حتى لتبرأته من المساهمة في عمل ما ضد 
المسيح وإخفاء مثل هذا الدليل عن عمد وقصد . 

وننتقل إلى نقطة أخيرة حول ما أثير ضد تيبريوس وهى بخله الشديد 
وأنه كان مقتراً في الإنفاق العام , مما جعله مكروها لدي غالبية سكان روما 
عندئذ نقول أن تيبريوس كان - من ناحية أخرى - محبوياً من'سكان 
الولايات » لأنه حاول كثيراً أن يخقف عنهم عبئ الضرائب . 

وخلاصة القول » أن تيبريوس » يسيب ما أصابه في سنوات حكمه 
الأخيرة من شك دائم وزيادة نشاط المخبرين (65:ه:0613) إعمالاً لقانون « 
الخيانة العظمى » (7/3165:3:6 06 <16) » وإجبار السناتوس على أن يشارك في 
هذه اللعبة القذرة للحكم في محاكمات الخيانة » خلق جواً من الفساد والخوف 
والذعر بين الناس جميعاً . حتى أتهم تنفسوا الصعداء عندما سمعوا خبر 
وفاته في ١7‏ مارس سنة /الام » ولم يستطيعوا إخفاء مشاعرهم . إن 
تيبريوس ٠‏ برغم بعض نواياه الحسنة » لم يكن من الأباطرة الناجحين!*" , 


020010 علولا بجت[ ماله 6١1‏ ,20216 ]0 لماكل ذخ ,لل ,8001 غ2 .لز وعم امد ز5 (15) 
7 .م .1977 


ا ءومؤ - 
ثانيا : كاليجولا : - 
(0 - ١غ‏ ) 13تاع11ل00) 5ناله0 

للمرة الثانية يلعب الحظ لعبته ويصير القدر على موقفه وياتي إلى 
العرش الإمبراطوري بشخص كان يعيش دائما في خوف مستمر على حياته 
من أن يذهب - هو الآخر بعد أمه وأخويه الإثنين - ضحية مغالاة الإميراطور 
تيبريوس في شكه فيمن حوله .. ولكن الآن » وقد مات تيبريوس » فريما أحس 
الفتي بعض الراحة والإطمئنان .. لعل هذا لمكسب - في حد ذاته - هو أغلى 
وأفضل هدية منحها له القدر » على حد تقديره طبعاً .. ولكن ما بالنا 
بتطورات لأمور . 7 ظ 

تشاء ظروف المحيطين بالقصر ورجالات روما أن يفضلوا ذلك - 
الفناكف: ٠‏ الذ عون انق ادنك القتال سن جدره ان عدويو دن ام 
الإمبيراطون تبيريوس نفقسه جيميلوس (6653611053) ويعضد هذا الأختيار 
رئيس الحرس الإمبراطوري ماكرو (7426150) ؛ وذلك لإغلاق الباب علي كل ما 
كان قد أثير حول أسرة تيبريوس كلها من لا أخلاقيات مزعومة . 

لقد تاكد الآن ولأول مرة أن قيادات الحرس البرايتوري هم صناع 
الأباطرة على عرش روما . ظ 

ولكن هيهات لهؤلاء القادة العسكريين أن يبقوا على هذا الحال مع شاب 
لا مبادئ عنده ولا خبرة وذي نفس محطمة » ومضطرب عقلياً! ') إنه في عام 
5م »تم تحول هام في سياسة كاليجولا الذي كون قوة , ياعتباره 
اميراطوراً . معارضة لكل سياسات السناتوس . وما أكثر المفاجات بعد ذلك : 


.7 مالك ,لزه ,ملالعصمع كا لل عالطا (16) 


ب إما - 

:د ثبت للامبراطور قيام أحد الذين يثق فيهم - وهى حاكم ألمانيا العليا بعمل 
مؤامرة ضد العرش ٠‏ وتوالت المؤامرات مما أجبر الإمبراطور كاليجولا على 
القيام باعنقالات واسعة وإعدام الكثيرين وتعذيب أعداد كبيرة من الشخصيات 
الهامة من المجتمع الروماني في روما!"" . ظ 

وعندما تحول عن يعض مشروعات حملات ضد الإلمان والإنجليز في 
الولايات الشمالية رجع إلى روما عام ١1م‏ » وعبر صراحة عن تغيير نظام 
. الحكم الأوغسطي الذي ورثه » وكان يبغي قيام نظام أوتوكراتي (216ت04اتنة) ؛ 
' على غرار نظام حكم الفرد المطلق في اليونان » وكذلك وجند في أنتظار 
سفارتين للسكندريين واليهود في أنتظار رده حول اتهام كل منهما للآخر 
بسبب الفتنة التي وقعت بينهما منذ عام 4م وقيام الوالي الروماني على 
. مصرء أنذاك ويدعي فلاكوس (5120005) يمحاباه السكندريين ضد اليهود .: 

فخا :كينو الذكر أن قهرت 1خ هذا الاكتراطون لتقمو تخامل قو 
الآخر على اليهود , لأنهم رفضوا أن يألهوه ؛ وكان أن وصفهم بأنهم : « قوم 
كفرة لا يئمنون بألرهيته التي آمن يها ,غيرهم من الناس » , 
ثم راح يتحداهم ويسالهم عن سبب رفضهم لأكل لحم الخنزير ؛ مما أريك 
اليهود وأسكتهم وصرفهم قائلا : 3 

ه يبدو لي أن من تبلغ يهم القبّاوة حداً لا يؤمنون ممه 
بالوسيتي 2٠‏ هم أجدّر بالرثاء مِنْه بالعقاب9" » , 


. 227 .2 وناك .02 ,.16 رامت (17) 
(14) عيد اللطيف أحمد على : مصر والامبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية , دار النهضة 
العربية مكؤا : ص ٠ ١٠١‏ 


52 0 

وفي عام ١4م‏ ؛ ازدادت المؤامرات من حول شخص الإمبراطور وقام 
بأغلبها ضباط من الحرس اليرايتوري الذين اعتيروا تأييدهم السابق له كان 
مخاطرة سيئة » وقررت مجموعة منهم ؛ على رأسها أحد حراسه ويدعي 
كاسيوس خايريا » فتله » وظلوا يطعنوه حتى فارق الحياة . 

ولا كان كاليجولا قد أنهمك فى ملذاته ورفقاء السوء من أصدقائه 
اليونانيين والعتقاء الذين أحلوا له الرذيلة وحتي الزواج من شقيقته دروسيللا 
(#للأقند0) ؛ التي رفعها إلى مصاف الآلهة بعد وفاتها ٠‏ كل ذلك جلب عليه 
نقمة غالبية الناس , فضلاً عن الخراب الذي حل بالأغنياء الممسريين عقب 
تأميم أملاكهم ووشاية المخيرين عنهم . 

إن كاليجولا لم يشرك أية بمسمة إمسلاح فى إدارة الإمبراطورية 
الرومانية سواء في روما أى في الولايات , إلا أمره بتحويل قيادة الفرقة 
الأفريقية من رتبة بروقنصل إلى رتبة جنرال (1628005 ؛ يكون مسئولا 
مباشرةأمام الإمبراطور(”؟"! , 

لقد كان كاليجولا وما قام به من مهازل ؛ وصمة عار في جبين روما 
وتاريخها المجيد , ولذلك كان قرار من نصبوه امبراطوراً بأن يضعوا حداً 
لهذه المهزلة ؛ قطعنوه وقتلوه هو وزوجته وإبنته الصغرى!"" . 
الثا : كلاوديوس ( ١04-4م)‏ | 

للمرة الثالثة - في مسلسل سخرية القدر من تاريخ روما المجيد - يأتي. 
إلى عرش الإمبراطورية الرومانية في روما ٠‏ رجل أبله » وبي ٠‏ وجساوز 


١. 125‏ مأك .زه ,لالعممع ع8 (19) 
. 227 .2 رمأت ,02 ,اه .3 (20) 


5 ؟ 


* :-مسين ( 50 ) من عمره ء ولكنه لم يكن يخلو من الحكمة » وذوا إحساس 
أ دي بالذوق العام وذو خيال واسع لم يتمتع به لا أوغسطس ولا تييريوس!!" . 

كان كلاوديوس » عم الإمبراطور الراحل . مضحكة القصر وموضع 
احتقار كاليجولا : وقد أمسك يه أحد حراس القصر من خلف الستائر داخل 
غرفة الجريمة عند مقتل الاميراطور السايق ... وليتخيل القارئ لحظة 
الإمساك به وقد أخذ يتهته خوفاً على حياته كما رأي بعيني رأسه المشهد 
التراجيدي المريع . ومرت لحظات ء تبادلت مجموعة الحرس اليرايتوري فيها 
النظرات وفاجأ أحدهم الجميع وتوجه إلى كلاوديوس حاملاً إياه على أكتافه 
وهاتفاً بحياته إمبراطوراً جديداً خلفاً لكاليجولا : فماذا يمكن أن تكون 
مشاعر هذأ الرجل ؛ الصامت , العجوز , المعوق ؛ الذي أثارت قصة حياته 
ومماته خيال الأدباء في كل العصور وراحوا يتخذون من قصته الرويات 
والسير المسليةدراميً؟" . 

وفي وصف دقيق لأخلاقيات المجتمع الروماني في هذه الفترة الحرجة 
من تاريخ روما [ والذى بدأ في الأفول؛ بعد موت المؤسس الأول 
للإمبراطورية , أوغسطس ء المؤله ] جاء في تعقيب الناشر لقصة كلاوديوس 
والتي كتبها 6:26 .2 ( أنظر هامش (07 ) , ما يلي : 


129 .2 ممأل .00 ململ ممع دعا (21) 
(0”) كتب العلامة 012105 1921614 قصة كلاوديرس وأسماها ”000 1176 0121101105)'“ ونشرها 
لأرل مرة عام 16574 ,وأعيد طبعها ما يقرب من )2١(‏ مرة حتى سنة ١5/5‏ , والجدير بالذكر أن 
التليفزيون البريطاتي 8807 أخرج هذا العمل الدرامي الممتاز الذي أعتمد على كل المصادر 
التاريخية في كتابته لكل تفاصيل هذه القصة التراجيدية . إنها من أفضل الأعمال الأدبية في القرن 


16 سس 


5 106 207 5م610 ناآ حقة مرعأعة ,عع ةناد 15 100أع3 ه15" 

1 115 85005 6 ع0 عودناء عطامعووناء 1025-8 3 2ن 1أأع 5ع أ 
تروط ألع غ5ه1 035 86-0 681118 7 5565 للعط8ا تاغل ععامعط علد 
0 223516 عأعق[ط ,أوعع12 ,لإعطع260 الالمعطم135ط ,ن20150 .اأمطومج- 515 
1 201 لمث .لع لدوم ععة 165ااعناك فمفكضا .لامتعناه1؟ ععذنا لفط همسن 
615 ,11175615 0101001105 05 عتتامة عغ[اطة؟ 107 ,عع مقذة عط 5ع امل 311 
© 10 620 16 111 06506 آنا رع لالاعع 1211 لإااأمععةممة 300 رلعأع16م 516 


(') "لب نط أمصتدعة ممتمسظ 
ويذكر الأستاذ الدكتور سيد الناصري كثيراً من أوصافه وكثيراً من 
المراجع حول شخصيته وحياة هذا الإمبراطور , ويقول2") : 
« كما تمتع كلاوديوس بموهبة عجيبة في كسب عطف الناس , فلقد 
بالغ سينيكا وتاكيتوس3”") في وصفة بالغباء ولكن اعتقد أنه كان يتغابي ولم 
يكن غبياً » وذلك لأنه ظهر في كثير من المشكلات دبلوماسياً ماهراً . واكن 
طيبة قلبة هي التى جعلته يتساهل في بعض الجوانب خاصة مع زوجاته 
وأصدقائه وموظيفيه وعتقائه » , 


(]) السياسة الداخلية :- 


ااي لو ليد ود لعو و 
تيجا الإنيراطور فى ذابينة 51 اوولكه01) واجريد بينأ لحن 


.7 .2 ,1979 اانه ,8001 لأنامدة2 ,600 عا 05 همة1© ,5ع80دن التعطان11 (23) 
)1١8(‏ تاريخ الإميراطورية الرومانية . دان النهضة العربية 11 ( الطبعة الثانية ) ص 161-1٠١‏ . 
(16) أنظر كتاب الأستاذ الدكترر إسدق عبيد , معرفة الماضصي من هيرودوت إلى تويني * دار المعارف 
: الطبعة الأولى 144١‏ .ص ص ١١- ١١‏ » لتقييم كتابات تاكيتوس التي يشك فيها كثير هن النقاد 
م ..... لكنه لم يكن مؤرخاً بأية حال من الأحوال ..... وافقة ضيق للفاية وهو منحاز سرا.حة لحزب 
المعارضة في مجلس السناتى ..... والخطورة في كتابات تاكيتوس أنها تشوه التاريخ .... ع 


وما س 


١تماممنوة)”'‏ وكانتا امرأتين لاخلاق لهما وأزعجتا الإمبراطور كثيراً 
واستفلتا ضعفه أمامهما ؛ ثم الجبهة الأخرى المكونة من ثلائة موظفين عتقاء 
يديرون شئون القصر وهم : 

- للمراسلات : 0!15ؤأدامء طه +- ورتاوواء 112 


- وكان قائما : 5ذالءةءطااأءآ ه ج دن أؤوالاة0) 


على حفظ الشكاوي والالتماسات الموجهة إلى الإمبراطور من الأقراد ‏ 
العاديين » ثم : 

- وكان قائماً : قناطأ220105 و ج 201125 

على حسابات القصر والإمبراطور . 

وكانت نتسجة العدوا عقن يجبا العبهة الغادية مون الرجال الذية 
استطاعوا إقناع الإمبراطور بإتخاذ إجراء ضد مساليتا فأمر يقلها بعد أن 
شاع في روما سيطرة نساء القصر على كلاوديوس”7"" وعن مسالينا ودورها 
في القصر الإمبراطوري ودسائسها ضد رجالات القصر والمجتمع الروماني » 
كتب تاكيتوس فصلا كاملاً عنها) لتقرأ هذا الجزء الخاص يوصول خير 
مقتل زوجة الإمبراطور إليه : 
30 1253لة5دة71 :2ط 230216 2217/5 عط 138516 غ2 5011 1125 0.1015" 


5م 11576111604 7/05 253111615 01 لققط طانرزده ععط نزط معط 6غطبه بلعل 
5 لتقم 115 1/115 1ه ع7 220 ,38/1 22016 101 231160 26 .ةناو غ30 101ل 


)4 "تن 


“110121656 الاق لوطا عا لان اتط[مالوء" : :1 ,5ن [5و5© ج121 (27) 
(0ع معد ابع) ,0125513 018ا22015 ,10123 11222121 أ#كامممف 1116 ,كتطاعة"؟ :.10 0ت 0 (28) 
231-11 .2م ,1971 


ونأسف لعدم الحصول علي النص نفسه .ص ,لرع110 (29) 


"5 0 

كان ذلك في سنة / م ٠وقرر‏ السناتوس بعد ذلك إبعاد كل تماثيل هذه 
المرأة من الأماكن العامة وكان له ما أراد وكسيت جبهة تاركيسوس الجولة , 
وكانوا دائما ينصحونة بأفكار ماكرة ونصائح سديدة(”) , 

أظيق كلازديوين ا حتراما شديذا لسداسدة اوغسطيى واعكة لقن تدم 
غليظاً لديه , كما أظهر تبجيله للسناتوس ولكن القيادات الارستقراطية ساعها 
كثيراً اعتماد الامبراطور على العبيد والعتقاء في إدارة شئون الامبراطورية 
واتصاله بهم مباشرة » ولا سيما بعد أن تعارضت ,» أكثر من مرة ٠‏ مصالح 
هؤلاء المحرومين وتلك الطبقة المعدومة بتطلعاتها المادية مع مصالح الطبقة 
الأرستقراطية ورجالات السناتوس كان كلاوديوس يخطط لوضع نواة لجهاز 
تنفيذي جديد للإدارة المركزية في روما على أساس فكرة الدواويين 
والوزارات ٠‏ تقوم على أكتاف طبقة العبيد والعتقاء ‏ كما عرفنا من قبل 
بخصوص وظائف الثلاثة مستشارين من الرجال ( أنظر صفحة 15 ) . 

وكان الإمبراطور كلاوديوس » كذلك » قد وجه ضرية قاسية للطبقة 
الفنية الأرستقراطية ؛ في عام ام , عندما أعاد إلى الوجود وظيفة الكنسور 
(062502)) - الرقيب - ووضعها في بيده شى , وفعلا استطاع أن يوقف بعدها 
مهازل طبقة السناتوس وتعدياتها على حساب المصلحة العامة » كما أوقف 
العمل بقانون الخيانة العظمى (06122165]2:6 16) الذي أرهب الجميع . 

كما أهتم الامبراطور شخصياً بالشئون القضائية إهتماماً خاصاً , 
وسيطر معه | أمثاء ومديروا الشئون المالية على السلطة القعلية في اليلاد . 


.2 ,ا .م0 ,للع صوم خ1-مااط/11 (30) 


لاثما - 

هذا بالأضافة إلى أهتمام خاص بحركة الإنشاء والتعمير فاكمل 
الامبراطور بناء جسور المياة العلوية والمجاري 7100101105 14015 وافتتع 
طريق 5]8ناع نالل 0111018 7/18 وبني ميناء أوستيا 0508 . وأشرف على أنشاء 
الطرق والمرافق العامة - كما ذكرنا - كما قام الامبراطور بتسهيل أجراءات 
تفريغ ودخول البضائع إلى روما » وشجع أصحاب السفن وأعطاهم أمتيازات 
عدة لتوصيل الغلال إلى العاصمة من الميناء ؛ وحرص الإمبراطور , كذلك على 
تسهيل توزيع القمح الرخيص على عامة الشعب الروماني : وكان ذلك يتم 
تحت إشراف الإمبراطور شخصياً . 
(ب10+ المساضة الشارىة- 

. لم يكن كلاوديوس تقليدياً في إدارته للإمبراطورية الرومانية وعمل ما 
كان من شأته تفيير صورة أباطرة الرومان السابقين عليه والذين فقدوا الثقة 
في تيبريوس وكاليجولا » وكان عليه عبئ ثقيل , مما جعله يعود بسياسته إلى 
سيرة أوفسطس الأولي بل سينا 1 التوسع الخارجية في عهد يوليوس 

شهير اللنويةة اورسف 

لقك نجح كلاوديوس في ضم كل من بريطانيا (8أمهقا:8) عام م » 
وكذلك موريتانيا (1/131156]3712) عا ددم , وفي عام م أبقي على وضع 
الولايات الصديقة , مثل ولاية ثراكي (#لدمط) في شمال اليونان , وجعلها 
ولاية رومانية بعد موت ملكها . وكان كلاوديوس في عام 4 4م قد اعتبر ملكة 
يوديا (500262) [ يهودا ]| شبه ولاية رومانية ووضع عليها اام [ 


بدرجة "201ناع 10" 


حيرات 

الأسود » وقام بتطيهره من القراصنة (1:20م) , بهدف تحقيق أكبر قدر من 
الطمآئينة والأمان لقوافل التجارة البحرية , في منطقة القمح الأوكراني 
الشهير . 

ولم يفرق كلاوديوس بين روماني روما وبين سكان الولايات فقد منحهم 
الجنسية الرومانية , وخاصة شعوب الفال ٠‏ وقد عين بعض زعمائهم بالنعل 
في مجلس الشيوخ كأعضاء وعاملين ٠‏ لهم نفس حقوق المواطنين الرومان في 
الفاضعة: 

والمفاجأة كانت في رد كلاوديوس على طلب السكندريين بعودة مجلس 
الشوري إليهم » وفي رده كذلك على اليهود الذين أثاروا الفتن والاضطراب في 
الاسكندرية مرة ثانية » حدث نجد دليلا لا يكيل الشك ؛ على ديلوماسية هذا 
الاميراطور ومدى حرصه على مصالح امبراطوريته وعاصمته على وجه 
الخصوص ويكفي أن نقرأ بعض الفقرات الخاصةبتلك الرسالة والرد الذي 
كتبه إليهم باليونانية : - 
0 « .... وحيث أن هذا مقترح جديد يثار الآن لأول مرة ولا يتضح إذا ما 
كان سيعود بالفائدة على المدينة وحكومتي , فقد كتبت إلى أيميليوس ركتوس 
( الوالي ) ليبحث الموضسوع ؛ ويخبرني عما إذا كان من الضروري إنشازه 
أصلاً ؛ وكيف ستكون طريقة إنشائه إذا تبين أنه ضروري » . 

وفي رده على اليهود , كان قوياً . عالماً بكل تفاصيل الصراع ؛ منذ 
البداية » وهو - في الحقيقة - يحاول ألا يغلق الباب تماماً - كما فعل في 
المهضوع الأول - بل يهدأ الخلاف ولكن يتوعد البادئ بالعدوان »وينهي 
رسالته قائلاه ولئن لم يمتثلوا لأنتقمن منهم بكل الوسائل بوصفهم قوماً 


حؤرات 
. شرون الوباء الشامل في إنحاء المعمورة . فإن كف كل منكما عن هذه 
اعمال , ورضي أن يعيش في تسامح وود مع الآخر فسوف أولي من 'جانبي 
أهتماما للمدينة التي تربطها بنا صداقة تقليدية قديمة!" » . 

وهنا لن أجد غضاضة فى نقل تعليق أستاذى الكبير عبد اللطيف أحمد 
فلن هذا الزك >حيت يرل - ١‏ 

« هذه الرسالة المتزنة التي تنم عن فطنة ولباقة ديلوماسية ٠‏ والتي 
أنصقت كلوديوس من المؤرخين وغيرت رأيهم فيه » لم ترض اليهود لأنها 
قضت على أملهم في الحصول على مزيد من الامتيازات ٠‏ ولم ترض كذلك 
الاسكندريين لأنها أقرت لليهود حقوقهم وامتيازاتهم القديمة » وأدهي من ذلك 
أنها أرجات البت في طلب أنشاء مجلس الشوري وهو إرجاء لم يقصد به 
سوي التسخلص من الحرج والتدهرب من مطلب لم يكن يتفق ومصلحة 
الامبرطور؟" ., 

وتجد هذه الشخصية الخيرة نهايتها على يد زوجته الأخرى ( أجربينا 
الصغري ) , القاسية , التي دست له السم في طعامه حتي تضمن لابنها 
نيرون (016:0) العرش - وإبعاد ابن زوجها الإمبراطور الطيب , وكان ذلك في 
عام ؤدم . 


(١؟)‏ عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق , ص ص ٠١8- ٠١‏ . 


الءبةؤ . 
رابعا : نيرون ( 4ه - 18م )9 


في أسلوب أدبي جميل ؛ ملئ بالصور البلاغية ظهر في الأسواق 
مؤخراً - نوفمبر سنة 1147 - كتاب للأستاذ الدكتور محمود متولي جمع فيه 
مجموعة من طفاة التاريخ القديم والحديث على السواء : ويد مادته العلمية 
بطاغية الرومآن « نيرون » وهاكم بعض فقراته : 

« وتعتبر دراسة « نيرون » دراسة لشريحة معينة من الطغيان .. لا تتكرر 
كثيراً في التاريخ لما تحمله من شكل القسوة والجمود .. لقد كانت أيام حكمه 
عذاباً لا ينسي ولحظات سلطانه ذكريات لا تمحي إلى درجة يمكن القول معها 
أن التاريخ خجل مما فعله , وأن الشيطان إحتقر نفسه لأنه رأي أستاذاً له 
اكيز" ين 

ولكن هذا شئ ودراستنا لهذه الشخصية وغيرها شئ آخر ... إن 
دراستنا للتاريخ ؛ بصفة عامة ‏ والتاريخ الروماني بضفة خاصة هي كما 
إوضحناها عند يوليبيوس ؛ في مقدمة هذه المادة العلمية المتواضعة ( أنظر 
صفحات ؟١‏ - 15 ) ؛ أوهي كما يقول هيجل بأن التاريخ هو تاريخ فكر 
وليس تاريخ أحداث ووقائع وتواريخ لكل صغيرة وكبيرة : ويالتالي فإن التاريخ 
ليسى سيرة ذاتية للأفراد » مهما كانت مناصبهم ولكنه سلسلة من 
العلاقات والتفاعلات بين الأحداث ٠‏ في وقت هاا ء وفي هكان 
(؟؟) ثيرون ( هكذا باللغة العربية في صينة الفاعل . لا يقابل الأصل اللاتيني الذي ليس به حرف « ن 
؛ > 0ه وأكن بقية الصيغ الأخرى المفعول والمضاف إليه الخ يها هذا الحرف فالكلمة قامووسياً : 
كالتالي (8) 712:0015 ,81610 , كان لقب لاتينياً وليس قاصراً على هذا الإمبراطور ولهذا فإننا 
سنظل ذكتب الصميفة العربية المالرقة . | 
(4؟) محمود متولي ؛ طفاة التاريخ ‏ كتاب مصر اليوم ١ )١(‏ القاهرة 1545 ,ص ١١‏ , 
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ما , وبطريقة ما ء, ولا يمكن لكل أولتك أن يتكرى في أي لحظة 
تالية للأحداث أي أن التاريخ لا يعيد نفسه أبداً . 
« فمثلاً لمحاولة كتابة تاريخ الصراع السياسي بين الأباطرة الرومان 
والمعارضة في مجلس الشيوخ في القرن الأول » يحتاج المؤرخ الى التغلغل 
وراء الأحداث ايستشف الأفكار السياسية التي كانت يعتمل في عقل الحزبين 
المتصارعين ؛ كما كانت قائمة بالفعل فليس المهم أن نعرف ما قام به الرومان 
من أفعال , واثما الأهم هو أن ندرك ما كانوا يفكرون فيه حتى أقدموا على 
هذهالأفعالبالذات"" » , 
عندئذ , يجب علينا [ تطبيقاً لمفهوم هيجل لمعرفتنا بالتاريخ وكيف أنها 
معرفة قيلية أى أولية (21110783 8) أى هي معرفة حتمية لتطورات لازمة 
الحدوك”" ] أن نجمع المادة التاريخية من الوثائق أن نستشف ما وراء هذه 
الوقائع التاريخية الوثائقية من أفكار معينة ربطت بين تفاصيلها؟) . 
© إن هذا هوها فعله ونحاول أن نطبقة على موضوعات التاريخ الروماني 
الذي ندرسه الآن » وبالتالي ليس المهم هى تفاصيل الأحداث السياسية وحياة 
: الأباطرة , إلا بالقدر الذي يوضح ما وراء الأحداث من أفكار ومبادئ ؛ في كل 
| المياديين » إجتماعية أو ثقافية » ولهذا سوف نتبع هذه الدراسة الموجزة 
لسياسات الأياطرة . بعرض كافي للحياة الاجتماعية والثقافية وعلى وجه 
التحديد في القرنين الأول والثاني الميلادي » وذلك حتى تكتمل الصورة وتتضح 
أبعاد الفترة التاريخية . 
(0؟) إسدق عريد ٠‏ معرفة الماضي ٠‏ دار الممارف , , الطيعة الأولى 1941 .ص ١‏ , 
(1) إسحق عبيد ؛ المرجع السابق . ص 27 . 


07) المرجع نقسه , ص 85 , 
(8؟) هنا نختلف مع هيجل الذي قصر الدراسة التاريخية على النظم السياسية , 
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وصل نيرون إلى العرش الامبراطوري في هدوء وذلك بمساعدة مربيه 
الكاتب الكبير والفليسوف سينيكا (560662) وكذلك رئيس الحرس اليرايتوري 
بوروس (81015205) . 

هكذا وللمرة الثالثة , يلعب الحرس اليرايتوري لعبة صناع الأباطرة - 
التي ظهرت بعد أوغسطس ؛ ومازالت حتى الآن ( 4دم ) - وهكذا » أيضا , 
للمرة الثانية : تزداد ضراوة السلوكيات اللاأخلاقية والتكالب على العرش 
والسلطة والنفوذ بأي السبل » ووصلنا في ذلك إلى أن قتلت الزوجة زوجها . 

شاب ؛ بل غلام ؛ مدلل , ريته امرأة » ذو سته عشر عام » يحكم 
اأميراطورية , هي أقوى وأكبر كيان في ذاك الزمان ؛ من أب نبيل عرف بأنه 
أغلظ الناس قلباً وأقساهم طباعاً"' وقام علي تثقيفة فيلسوف عصره ‏ 
سينيكا وهيأه بالفعل - خلال خمس سنوات متصلة مئنذ عام 55م - للقيام ؛ 
قدر الستطاع ؛ بأعباء الإامبراطورية داخلياً على الأقل . هذا كله بالأضافة 
إلى أم متسلطة تريد أن تجمع كل الخيوط في أيديها هي , ولم تضع ابنها 
و وي و ا الفعلية؛ فماذا يمكن أن 

قع من كل هذا مدي م مع الوه 
او 

لقد استطاعت الأم اجريبينا (4681221014) أن تسيطر على زمام 
الأمور بيدها مدة قصيرة , وكن سرعان ما نهض الأبن نيرون يأعباء الحكم 
الامبراطوري ٠‏ وحاول القيام ببعض الإصلاحات انطلاقاً من بعض الأفكار 
الليبرالية فيما يخص تعديلات ضرائبية ومشع ألعاب ومنافسات المبارزة 
الانتحارية (613013:0:©5) , التي كان يفضلها كلاوديوس . 


(1؟) سيد الناصري , المرجع السابق . ص ١65‏ . 


ا 

وعندما ثبت هدم إمكائية تحقيق وتنفيذ فلك الأفكار ' فقد نيرون الرخبة 
الإصلاح - وإندمج في إهتمامات أخري تتفق وسنه , مثل سباق العربات 
والموسيقي والمسرح وسهرات المجون والعبث ؛ مما أطلق يد سينيكا وبوروس 
لتسيير دفة الأمور في الإمبراطورية » ومن خلفها مساندة رجالات السناتوس 
اأتوباء. 

هنا نشأ صراع بين جيهتين ؛ جبهة الأم وجبهبة مستشاري الامبراطور 
الصغير الذي بدأ يحس بمضايقات الأم في كل تصرفاته » وأراد أن يتخلص 
منها نهائياً فأمر بقتلها ؛ وتمت المؤامرة باغراقها , عام , وكانت هذه 
هي ثاني. جريمة يقدم.عليها هذا الصبي. ليُتخلص ممن حوله 
ويحاولون التأثيى عليه أن تحخديد تصرفاته , الجريعة الأولي 
كانت كام ممم أي بعد عام واحد من توليه العرش » عندما خطط لمقتل 
بريتانيكوس (5م5816ة:13:1) بن كلاوديوس الإمبر اطور السايق ونفي كذلك 
اينة الاميراطور نفسه ١‏ أوكتاثيا 33 بي لا يبقي أي أثى لوراثة 
العرش الشرعية . 

وعندما مات يوروس عام 0 وتقاعس سينيكا عن تساف 
الامبراطور » يعدما فقّد مساعدة الأول » وأدرك استحالة الاسةمرار مع 
فيرون #انزانعت م آنا نيرؤة كل المدوقاة ويدا اتضرك وق هوه : 

أصيح تيجلليئوس (11861!1110105) مسثشا, رَ جديداً للف اطون ا وكان 
ركاذ وعنونا خطترا ضكة شدون كذلك وتيها للحرس البرايتوري ولا يحالف 
للامبراطور رغبة حتي أفلست الخزانة العامة من كثرة المصروفات والبذخ 
الخرافي , مما ألجأاه إلى مصادرة الأموال وتعين مسئول من الحرس على. 
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الخزانة العامة » يدلا من السناتوس ؛ فضلاً عن إرجاع ققانون الخيانة 
التظمى إلى المجمرة فعاد الوضع السيئ إلى سابق عهده إبان حكم 
كاليجولا »وراح ضحية ذلك العديد من ذنبلاء المجتمع الروماني بحجة الخوف 
من المؤامرات ضد العرش . 

وفي عام 17م أتجب من عشيقته يوبياسابينا (مذطد5 368مم20) , أينة . 
لم تعش طويلا » وكان قد تزوج بهذه العشيقة بعد طلاقة لزوجته الشرعية 
( أوكتاقيا » بنت كلاوديوس ) وقتلها بفظاعة شديدة(/) . 

وفي عام 15م » كانت روما قد تعرزضت لحريق كبيز عاقبت الحكومة 
عليه الفئة المسيحية القليلة المتواجدة في روما وكانت هناك شكوك حول 
شتراك الامبراطور في اشعال هذه التيران بالمدينة , ولكن هذه الشكوك زادت 
ووصلت إلي درجة اليقين0' ؛ عندما أدرك الشعب الروماني أن الامبراطور أمر 
ببناء قصر منيف لهل" , وتم بالفعل , على نفس الأراه ضي التي احترقت وفي 
هذا الخصوص يوكد د. سيد الناصري أنه « لا يوجد دليل هادي 
واحد على صحة هذا الأتهام وأختف المؤرخون القدماء في 
نك" , 
(-4) يذكر تاكيتوس (343 .م ,.أأء .09 ,5تأككقاء الثناق9) أن رجال نيرون ربطرا أركتائيا 
وقطعوا كل أوردتها الدموية , التي أجل الخوف والرعب نزيف دمها ٠‏ فوضعوها في حمام بغار ساخن 
قفاية وخنقوها . ثم ما هو أفظع فإنهم قاموا بقطع رأسها وأشذت إلى روما .حتى تراها يوبيا 
العشيقة , ' 


0 .2 ,© ,00 .181 ,نمق 6 (41) 
(40) لقد بلغ البذخ حداً بعيداً لبناء هذا القصر الذهبي (210582 10012005) لما فيه من تماثيل ضخمة 


وحدائق كثيرة ويحيرات صناعية . 


ب م19 س 

وفي عام 16م » تزعم أحد رحالات السناتوس مؤامرة ضد الاميراطور 
' .... ب ء وكان هى السناتور بيزى (8150) » ولكن اتكشف أمره هو وأعوانه وكان 
مصيرهم الإعدام مثل كثشيرين آخرين لامعتراضهم على الإرهاب 
الامبراطوري . عندئذ تدهورت سمعة الاميراطور تدهوراً واضحاً في روما 
وه سيما عندما ظهر على السرح , أمام النظارة » ليقدم أولى أعماله الفنية 
في نفس العام » وكانت هذه الفضيحة لامبراطور روما ( والتي صعق لهولها 
رجالات السناتوس المحافظين ) هي الحرك الأول للمؤامرة السابقة الذكر . 

والأكثر غرابة أن نيرون أجبر كوربولى (10نا0:0©) [ والذي كان قد 
أصبح بطلاً قومياً بفضل إنتصاراته العسكرية في أرمينيا ] على الانتحار 
وكذلك فعل نفس الشئ مع شنخصيات أخرى مرموقة » سواء قادة عسكرين أو 
رجال فكر , مثلما فعل مع سينيكا , إنه كان يخاف أولئك جميعاً . مما جعل 
الجميع ؛ على أختلاف مواقعهم ؛ يؤمن يأن درام الحال من المحال » وبالتالي 
فكروا جميعاً في التخلص منه ٠‏ وأن يتغدوا به قبل أن يتعشي بهم . 

هكذا كانت سياسة نيرون الداخلية : إن جاز لنا أن نستخدم هذا 
الما الها العسم ون العدزاعات الندوةرعبانات الاعذاء الستكر 
لشخصيات رومائية كييرة وكفأه هو حب الظهور والاهتمام بالثقافة اليونانية 
بما فيها ألعابها(”""! . 

وحدث في عام 14م ؛ أن قامت ثورة بقيادة قائد يدعي ( فندكس ) 
171506 حاكم جاليا الوسطى » ولكن جاليا (02152) حاكم أسيانيا [ الذي لم 


(14) ذهب نيرون إلى اليونان وشارك في الألعاب الأوميية » حيث تملتوم وفال في معظمها ,عام اام , 
ولذلك أعطي اليونان حريتها واستثناهم من دفع الضريبة . 
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يكن علي علاقة طيبة مع نيرون ] كان قد اتصل يفندكس سراً » واحق به أوتو 
(0000) [ زوج يوبيا السابق » عشيقة نيرون وزوجته الآن ] » ونادى به جنوده 
إمبراطوراً »وقد أكد السناتوس ذلك في روما » وأعلن الحرس اليرايتوري 
تضامنه مع جالبا ؛ عنديك أدرك نيرون سوء موقفه » فهرب ومعه يعض رجاله 
المخلصين , وفقد عقله وراح يصرخ قائلاً : واحسرتاه علي » آنا الفتان , 
ألقى حتفي ! إمعنوم عه وتلون0 1100 , 

ودفع بخنجره إلى عنقه ومات منتحراً » في يونيى عام 10م ,. 

هنا تنتهي أخر صفحات الأسرة اليوايوكلاودية أى - كما سميناهم نحن 


(5؛) وعن آخر أغنية غناها (١؟)‏ نيرون قبل انتحاره . انظي : .15 .471 ,11610 ,5106101111015 


الفصل الثانى 
) عام الأباطرة الأربعة » 
أو عام الثورات ( 584 - 19م ) 

عاش أباطرة الأسرة اليوليوكلاودية حياة كلها ترف ولهووعيث » ينعمون 
بااسلام والإستقرار الذي وضع أوجستوس ( 5ناكناوناك ) دعائمه » واستمر 
حوالي مائة عام تقريباً ( من عام ٠٠١‏ ق. م. وحتى عام 54 م ) . 

ولكن لا يمكن للأمور أن تسير إلى الأبد غلى هذا النحو , لأن الإستقرار 
سواء الداخلي أى الخارجي لا يكون إلا ثمرة قوة فبضة الأداة الحكومية 
إدارياً وعسكرياً ؛ ومن ثم فإن الأباطرة الذين خلفوا أيجستوس ء, ولا كانوا لا 
يمكن مقارنتهم بعظمته وإنجازاته التي فرضت وخلفت ما عرف بإسم « 
السلام الروماني » الذي عم كل أنحاء الأمبراطورية » وراح الجميع يوغلون 
في خيراته التي عمت كل فئات شعب مدينة روما ٠‏ تناسى الجميع : كذلك , 
واجبتهم في الحفاظ على هذه المكاسب الضخمة . ظ 

نعم » لقد كان أوجستوس على حق عندما أشفق على الشعب الروماني 
من بطئ خليفته » تبيريوس ؛ فما بالنا بالآخرين الذين جاعرا من بعد هذا 
الاميراطور العظيم » أوجستوس ؛ مؤسس ذلك النظام الدستوري الجديد , 

الذي فصله تفصيلاً لحسابه الخاص . 

لقد كان خلفاء أوفسطس ( أى أوجستوس . يحسب النطق الصحيح 
للكلمة اللاتينية : كما ذكرنا ذلا من قبل ) آناطرة عاق ٠‏ لكل منهم تقيض 
تعيب كير و شعي ركان اتسين كنانا هالحوين البرا تور 
داخل القصر الامبراطوري ؛ وحقاً » كانوا أباطرة الصدفة ؛ وكان الحراس 
هم صناع أباطرة تلك الفترة في تاريخ روما القديم . 


- 154 - 
وفي عام 58 م , وبإتتحار نيرون » تصارع على السلطة قيادات 
الجيوش الرومانية . وصل إلى عرش روما الامبراطوري » أيهم أقوى وأكثر 

سيدا هن غيوة:وذلكميقضل قادة الفروقق الأخرى.. 

إنه » بعد أوجستوس » إزداد ضعف الأباطرة لأنهم لم يكونوا على 
مبستوى المسئولية الخطيرة لمن يجلس على العرش الإمبراطوري ؛ فظهرو) 
أقزاماً أمام قيادات الجيش , وفاض الكيل بهم واستبد بهم القلق على مصير 
الامبراطورية كما زادت طموحاتهم فليسوا هم بأقل قدرة أى مكانة من أَؤلئك 
الصبية الذين يتناويون عرش روما » وكلهم نقائص ؛ يلعبون بالمؤسسات 
المتعارف عليها . وأهمها السناتوس , ويكيلون الضربات للطبقة الارستقراطية 
النبيلة (301مهة ) . التي كانت يوماً ما هى المسئولة عن مقدرات الشعب 
الروماني السياسية ؛ فكان منهم زعماء السناتوس » وكذلك العسكرية إذ كان 
منهم أعظم قادة جيوش روما قيل ذلك . 1 

آن الأوان » إذن ٠‏ يعد مرور حصوالي ( ٠٠١‏ ) عام على نظام « المواطن 
الأول« تتخهمنعمعط » الذي لم يجرئ قائد واحد على أن يقف أمامه . ولكن 
الآن ‏ عام 14م وبعد صور الفشل المتكرر والمهازل والفضائم الدائمة لأباطرة 
روما ورجالات القصر الامبراطوري , كان لابد من تدخل العسكريين لإنقاذ 
الموتف . 


05 5-5 
أولاً : جالبا ( وطلده ) 


جاء جالبا وقد بلغ من العمر ( /١‏ ) عاماً , إلى عرش روما » وكان 
أول حاكم » من خارج الأسرة الامبراطورية » يجلس على عرش البلاد : 
كما قال بذلك جرانت : 2دهظ عتدمعو؛ عهابم وم عا 05ت عط غمة8 عط سه" 


(لأوومة قتموزة لوم مام ونط كذ عكسمط عمط أقط) علأكاته 


كان جالبا قد وصل بقواته : في هدئء إلى روما في أكتوير 14م , 
يمجرد انتحار نيرون » ولكنه لتشدده ؛ وتطرفه ٠‏ أقدم على قتل عدد من 
البحارة كانوا قد جاؤا لمقابلته مما ترك أثرا سيئًا في بدايه حكمه ؛ فضملا 

عن وضاعته أمام المال وسوء أختياره لمستشاريه ؛ كل ذلك ساعدفي الإسراع 
بإبعاده عن السلطة وإحساسه بعدم الأمان ؛ وانتشرت الأنباء السيئة عنه وفي 
أوئل العام الجديدء عام 19 م » تحرك جيش ألمانيا العليا ودمر تماثيل جالبا , 
وطالب السناتوس والشعب الروماني باختيار خليفة جديد » ولكن قوات ألمانيا 
السفلى في اليوم التالي كانت قد نادت بامبراطور جديد , لحسابها الخاص , 
كما فى معروف ؛ وهو ( قيتلليوس ) 1105ا:7/1 وقبلت قُوات المانيا العليا هذا 
الترشيح الجديد وأيدته . 

لقد صدق وصف تاكيتوس ( 7861515 ) لجاليا عندما قال« كان أفضل 
الشخصيات ؛ ولكنه يا ليته لم يحكم » , 


. ولكن جالبا »لم يكن سهلا عليه أن يسلم الأمور بمثل هذه البساطة 
ففكر لأول مرة في تاريخ الأمبراطورية الرمانية » وسيصبيح ذلك تقليدافيما 
بعد كما سنري في تبني آخر ؛ كآخر أمل - لا سيما أنه ليس لديه أبناء - في 
الخطوة أحزنت كثيرا صديقه ومسانده الأول القائد أوتى (01150) - حاكم 

7.231 © .م0 ,اموت (1) 


ا 
لوزيتانيا 5أهةأ5ندآ ( البرتغال حاليا ) » مما زاد في حنقه عليه » ودبير مقتل 
وكذلك أتم القضاء على كل مستشازيه وبالطيع أعدم خليفته المزمع تبنيه على 
أيدي جالبا" , كل ذلك في يوم ١6‏ يناير عام 55م هكذا كانت بداية حكم أوتو 
درامية إلى أيعد درجة . 

ثانيا : أوتو : 0© 


بعد الانتهاء من عمليات القضساء على أذناب جالبا وما تيع ذلك من 


نال أوتى تأييد وموافقة القوات الرومانية المرابطة في كل من مصر 
وشمال أفريقيا وفرق الدانوب والفرات » وبالرغم من ذلك كان عليه أن يواجه . 
تاييد الفرق الرومانية في ألمانيا الشخصية أخرى هي فيتليوس ٠‏ والذي نادت 
به امبراطورا » يل كان عليه أن يتصرف ازاء تحرك تلك القوات في إتجاه 
الجنوب صوب روما . 
تسرع أوتى في مواجهة قوات فيتليوس القادمة عند نهر بى (20) ولم 
ينتظر المساعدة من قوات الدانوب » وكان أن هزم هزيمة نكراء في بلدة 
كريمونا (076210283) , مما اضطره إلى الإنتحار في ١١‏ ابريل من نقس 
العام (59م) »:وكان أن سهل , بذلك المهمة أمام قوات القادم الجديد من 
الشمال الألماني , فدخلوا روما . وجلس فيتليوس'؛ على عرش روما , وسارع 
السناتوس بالإعتراف به امبراطورا جديدا ٠‏ 


.ل ,.10ط1 (2) 


5.1 


ثالثا : فيتيليرس دنذااء)1/؟ 

أنه يالرغم من أن فيتليوس كان رجلا ذا قدرات عادية , إلا أنه رقض 
أن يقلد سابقيه في تقلد ألقاب« قيصر »و« أوجستوس » - كما فعل كل من 
جاليا وأتى . 

حرص هذا الأمبراطون الجديد - عقب صراع مسلح مع غريمة أتو , 
ضاربا النموذج والمثل الثاني لصراع القادة العسكريين الدموي ( لأول مرة 
في تاريخ الأمبراطورية الرومانية بعد الحروب الأهلية فيما قبل الميلاد ) - 
على أن يؤكد سيادة السلطة القنصلية : ودوامها » كأساس لحكمه » وأعنمد 
على قدرته في تكوين أسرة سياسية جديدة » عكس سلفه » ولا سيما أنه كان 
لديه ابن أكبر , يورثه العرش ٠‏ 

ولهذا نراه يبعد الحرس البرايتوري الذي كان على عهد أوتى » ويغيره 
بقواد من فرقه الخاصة , ولكنه بمجرد أن وصل إلى العاصمة روما ٠‏ أحزنه 
ما علم أن الفرق العسكرية الرومانية في للشسرق قد غيرت ولاءها وحولته إلى 
قائد آخر وهى فسياسيانوس (85ةأكةم65؟1) حاكم يودايا (10832) المملكة . 
اليهودية التي ثارت في وجه الحكم الروماني . 

وحملت الأيام كذلك أخبارا أسوأ » فقد فعلت فرق الدانوب نفس الشئة 
وهكذا فقد فرضت الأوضاع الجديدة ؛ بهذه الصورة على القائدين » على 
أعتاب حرب أهلية رومانية جديدة » في سبيل الوصول إلى عرش روما » حرب 
للمرة الثالثة لا محالة . 

ويشاء القدر أن فيتيليوس يعطي نفس الدرس الذي أعطاه لسلفه أوتى 
فتأتي هزيمته على أيدي أحد قواد فسياميانوس' » يدعي بريموس (5تاصاء©) 


335 01 _-_- 

في نفس المكان , كريمونا (267020072) » والذي كان فيتيليوس قد هزم فيه 
أوتى » ويهرب فيتيليوس ويتم القبض عليه بواسطة الجيش الفازي لروما من 
قوات روما الخارجية في الولايات الشمالية ( ويالها من سخرية ) » وما أشيه 
الليلة ياليارحة ‏ عندما دخل يوليوس قيصر روما بالقوة رغما عن أنف 
السناتوس ) !!!!!!! روما تهزم على أيدى قوات رومائية !!!!!!!! , 

لقد اسستطاعت قوات موكيائوس (00018805) أخلص رجال 
فسياسيانوس له أن يحد من طموحات بريموس ٠‏ ويحكم روما بأسم 
منتصرا . 

رابعا 5 فسبباسينا نوين 52515 1 
(.ا- لام )0 

إننا إذا أردنا أن نصف قسياسيانوس في إيجاز شديد ؛ ولى في جملة 
وأاحدة ؛ د بمكثنا القول يأنه كان صورة مصغرة من أوجسطوس (3015ج ندة) 
مؤسس الأمبراطورية الرومانية . 

واكن قبل الدخول في سيرته الذاتية وأعماله : يجب أن نسلط الضوء 
فسباسيائوس . وهى موقف أغفله تاكيتوس ٠‏ ريما عن عمد » ولكن القدر 
أعطاها حقها عندما تم كشف النقاب عن قصاصة بردية » تحكي كيف أن 
الأسكندرية رحبت ترحيبا كبيرا بتمرد فسياسيانوس ومناداة جنده له ليصيح 


(؟) يذكر أستاذي الدكتور / عبد اللطيف أحمد علي ( مصر والإميراطورية الرومانية . القاهرة 1556 , 
ص 175 ء أن فسياسيانوس حكم عشر )٠١(‏ سنوات من 5 إلى 5/ م . 
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ا..براطورا على روما بدلا من فيتلليوس وكانت الأسكندرية ( كما يقول بذلك 
الدكتور العالم » أستاذي الفاضل ؛ عبد اللطيف أحمد علي ) .« تحمل 
ضغنا لروما منذ أيام أكتيوم ‏ فلما سنحت لها الفرصة شفت غليلها وتزعمت 
حركة التمرد على غريمتها » . 

وهاكم بعض ما جاء في سطور بعض أجزائها" . 

يقوك الوالن تمان على متهيو هرجه تحديف إل الأتبراطرى صيدة 
طيبة ومقدما 50 00ظآ !! وترد الجماهير هاتقة . 

« أيها المنقذ الأوحد والمصلح سياسيان , أي مولانا الجليل الخير 
سرابيس ٠‏ واين آمون ؛ فلتيق لنا الوالي سنوات طريلة » . 

لقد شاركت مصر بصورة إيجابية في تنصيب الأيمراطور الأخير من 
مأ الاناطارة رهى قشيا ديا ترمس» الذي خطاط جيذ اتلك اأذيانة ككس ميد 
من التأييد » وصل إلى حد تاليؤه! » وربما أيضا لتهديد فيتلليوس » عريعه 
على عرش روما بقدرته على قطع امدادات القمح المصري إلى روها( . 

ومن الطريف أن تذكر المصادر التاريخية معلومات أخرى , هي تطور 
لموقف السكندريين واليونانيين الآخريين في ريف مصر . وكيف أنهم اتقلبوا 
قب الأخبر ارو يعة ذلك دوين أن تتقت] تمق آنه كفيوةون آناطرة روهال 
يهمه سوى الجزية السنوية التي يجب أن يدفعونها إلى خزانة روما ٠‏ ويعد أن 
خيب ظنهم وفرض عليهم ضرائب جديدة واخضعهم لضريبة الرأس كذلك 
امتهانا لهم . وهكذا ذهب تعلق اليونانيين أدراج الرياح » وم يغير ترحيبهم 
(4؛) مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الاررأق البردية . القاهرة /1944 .ص ١4١‏ . 


(5) المرجع تفسه . ص 117 . 


. لم يكن لقي ه إل 13865 )لبخلع على الأباطرة - في الوثائق وهم أحياء‎ )١( 
)7( © ,أن .م0 ,امسق‎ 2. 233 ٠ 


ساع.# اس 
في الأسكندرية من مواقف المرشح الجديد » لعرش روما ٠ولهذا‏ سلطوا عليه 
ألسنتهم وراحوا يصفونه بأقذع الألقاب : مثل تاجر الأسماك المملحة ') , وأنه 
لا يعترف كيف يتصرف تصرف القياصرة/" . 
١‏ 5 سسير نيه الذاتبةه صو 
كان شخصية حازمة من أصل غير مرموق كأسلاقفه » ينحدر من طبقة 
بقول عنه جرانت 52516 12 215011511 ,7/50 12311 3 7735 116“ 


320 7115 02 أعع 10 لإ625 125 ,6120138 21110613116 1126615 
0 26 320 ,15م 500 710111 701160 عط غه لا .ع[ط51وععع2 
© 010113011-56115© ,2205216 ل[2 55 تقلطا لتقتط ع2220 لاع اطبا ,5ل2000ا22 


.'" 09ورويع ومين قط 211 2ه عتاء عله أوممم قط 05 كه 
إنه لم يكن قبيل الصدفة أن يعيش أسلافه لمدة شهور قلائل لكل منهم 
ولكنه هى الذي استمر يحكم لمدة )٠١(‏ سنوات ومات ميتة طبيعية في نهايتها ١‏ 


كان امبراطورا » أرسلته العناية الآلهية لإنقاذ روما فكان الرجل 
المناسب في الوقت المناسب , بعد أن عم روما الخراب والدمار وساد التدهور 
أفاء الشراطورية . 

كان سيا ساتووس سدق قدزة عبالفة لفل الكابسن» فكاو وهنا لليناء 
والتشيد ٠‏ وكان يحمل التراب والرداد بنفسه ويساعد العمال ولم يهدأ أبدا , 
وكان اداريا ناجحا ؛ دقيقا . حازما ؛ بخيلاً في الترف ومقترا في 
(4) عبد اللمطيف أحمد علي : المرجع السابق : ص ١44‏ . 


0 المرجم نننسةه . 
.2 رماأك .02 .14 ,مهت (10) 
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الإسراف , الذي عرف عن السابقين , عمليا إلى أقصى درجات الواقعية ‏ 
غير مهتم بالمظاهر . ولكنه أنفق على مشاريع العمران وترميم المباني العامة 
وأعاد بناء الكابيتول » وأهتم بدية جباية الظرائب ؛ حتى على المراحيض في 
داخل روما . 

كما أعاد منصب الرقيب ( 17 - 4/م ) حتى يستطيع أن يطهر 
السناتوس من أعدائه وادخال العناصر المؤيدة له . 

ونهاية المطاف , أشرك ابنه كخليفة له , وحمله مسئولية إخماد ثورة 
اليهود نهائيا في أورشليم » وفعلا تم له ما أرد . 

هكذا عرضنا لأهم مراحل تطور التاريخ الروماني بإيجاز 
شديد ومن منظور دراسي مصري , يهمه - في المقام الأول ح 
الخطوط العريضة التي جعلت من هذا التاريخ ( لهذه المدينة 
الصغيرة التي لم تكن شيئاً مذكورا وفي عدة قرون قليلة استطاعت 
أن تفرض سيادتها على كل إيطاليا , وتمد سلطانها على كل الأقاليم 
الراقفة فول الحضن تسسا ومتتديدى لبا اخ ةو خرن » 
(7050501112 11356) حلقة لا غني عنها للباحث الذي يريد أن يلم 
بالحلقات الكاملة لتطور تاريخ المنطقة التي نعيش فيها . وكان 
لحضارتنا القديمة على أرض مصرنا الحبيبة » يوما ما » دور بارز 
في تحديد مجريات الأمور والتويهات السياسية البارزة على خريطة 
العالم القديم . 
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